رق 
جى يجري 


جوع 214 د باع 7220 لبالا 


(ناس («دجن ع 


ثم 
را ري 
ا 0 


3131.201 /ا5 0 . الاللانا 


حىللاضي ري 
جص دض «روييب 


الرغبة والرهبة 


- 2 1 
منهج ثابت في الكتاب والسنة 


تأليف 


المدرس في دار الحديث الخيرية 


الطبعة الأولى 
”5 


قم 
جى ادي (اجَرَيَ 
ضضم ادن توميس 


اقرأ سلسلة التوجيهات للمؤلف 
١‏ نو جسبهات إسلامية لإصلاح الفرد والمحتمع . 
3 0 كان ن الإسلام والإيمان سس الكتاب والسنهة . 
9 ين 2-4 2 حجان الإسلام والإيممان : 


ه- العقيدة الإسلامية سن الكتاب والسسنة الصحيحة . 


5- قطوف من الشمائل المحمدية والأخلاق الشوية. 
)ا حكم الدخان والتدخين على ضوء الطب والدين . 
8- نننسيهات هامة على صفوة التفاسر : 


9- معلومات مهمة من الدين لايعلمها كثبر من المسلمين. 
١‏ ل ا طلا ا ل 5ك 1 
-١‏ تنبيهات مهمة على ثرة العينين وتفسر الخلان . 
5- كيف نربي أولادنا التربية الإسلامية الصحيحة ؟ 
١‏ - صفة ححة النبي #كذاء والحج المبرور. 
توحيه المسلين إلى" طريق النسين والتمكن. 
6 معد سزة الإسراء والمعراج . 
1- من بذلائ شع القصص النوي الصحيح . 
4 "اك كيدانت السع سيو والنسروينات 1 . 


حقوق الطبع محفوظة للمؤلف 


إلا لمن أراد طبعه وتوزيعه مجانا 


سمحت بطباعته مراقبة الكتب والمطبوعات 


إذا أردت أن يكون لك الأجر في حياتك وبعد مونك» فاطبع 


هذا الكتاب» أو ساهم في طبعه. واتصل بالمؤلف ليساعدك 


على الطبع بأرخص سعر ممكن ويرسل لك نسخة مزيدة ومنقحة 


ص . ب ٠0١١‏ مكة المكرمة هاتف المنزل : /51/851هه 


جر اوج دقرم 
هنس حدن «مروم ع- 


١‏ جع ل جد ف بطاح نا للم .ا 


بسم الله الرحمن الرحيم 
إن الحمد لي ونستعينه ونستغفرهه ونعوذ بالله من شرور 
أنفيعا وبيعات أعنالتا من يهده الله فلا مضل لهء ومن يضلل 
فلا هادي له, 
وأشهد أن لا له إلا اللهه وحده لا شريك له 
وأشهد أن كردا عبده ورسوله. أما بعد 
فإن بوصو الرعقه والرهبة قد ايد فيه بعض الكتاب 
والحؤلنين: »مع أنه واضح وضوح الشمس في رابعة النهار: 
١-قال‏ الله تعالق :8 بْى عِبَادِئْ ل أنا العقوة أَلرَحِيمٌ © 
ون عَذَاي هِوَالْعَذَاتُ الأَليمٌ © » (الحجر 44-.ة» 
فأنت ترى أن الله تعالي جمع بين الترغيب والترهيب في آ يتين 
أ- هِب عِبَلاِىَ أن أنا القفور ألّحِيمٌ ©) »: 
فيها اعبار مقر لو و 
ب- (وَأنَ عَذَابى هوَالْعَدَابُ الأَلِيرٌ © ): 
فيها وعيد بعذاب الله الأليم. 
والحكمة في هذا الجمع: أن يكون المؤمن بين الرجاء 
والخوف. 0 طريقة الأنيياء ومتهجيمع الذين مدحهم الله 
حيثرقال:١‏ هم 0 يُرِعُوت فى آلْخَيَرتٍ وَيَدَعُونَا رَعََا 
وَرَهَيا وَكَانُوأ لَنَا حشعيرت خَسِْعِيرتَ (© 4 ( الأنبياء 8٠‏ » 


ات 


؟-جاء الأمر بالنران فر الجيع نين الحو والرجاء في قوله: 
( وَدْعُوهُ حَوفا وَطْمعا إنَّ يحمت اله 4 قريب م الْمْحَسِيِينَ © 4 
يأمرنا الله تعالى أن تدعوهء والأمر يفيد الوجوب. كماهو 
معروف عند علماء الأصول. 

"وام السنةء فقد فقد علم النبي 3 الصحابي, أن يقول عند نومه: 
) اللهُم ألمت وجهِي ليك وفوضت أمْرِي ليك وَألْجَأت 
طَهرِي إِليْكَه عب ورَهْبة َه لا مَلْجا ولا مَنجًا منك إلا 
لبك ) [ أي رغبة في جنتك» وخوفا من نارك ] ( متفق عليه » 
وإذا أردت التفصيلء فعليك أن تقرأ الكتاب بأسلوبه السهل. 
والله أسأل أن ينفع به المسلمين» ويجعله عاضا لوجهه الكريم. 


محمد بن جميل زينو 


ترقخ 


و 
آيات الترغيب 
53 مو ٠»‏ # اه فى 7 00 5 
١-قال‏ الله تعالى: « وَالذِييت عَامَنْوأ وَعَمِلُواً الصّلحنت أولتيك 
ا 208 7 31 
ا يحت الج هه فيا خلاوت 4069 ١‏ البقرة ١م‏ ») 


1 الله تعالى: ( قل أوكه كر بحَيرِيّن دَلِكُم لِنَ أنََوا عبد 


06 كه 


بهم جَنت نَجْرى ين ها الأتهرٌ حَلِبينَ ها وقح مطهرة 


ورطورنة يرك الله 0 ا يا » 
؟-وقال الله تعالى: ١‏ كَامِئُوأ باه وَرَسإِ وإن تَؤْمِنوأ ود تكَقُوأ لَكُمْ 
أَجَدْ عَطِيةٌ ©) »4 « آل عمران 1/4 » 

0 -وقال الله تعالى: 
و أيه أأذيرت موأ أتقُوأ اله وَبتعُوَأ ليه الْوَِيأة وَجَهِدُوأ فى 
بيه سد لعلَكُمْ تفلخورت 469 , 5 ( المائدة 56 6 
©-وقال الله تعالى: 9 وَرَحَمَتى وسكت كل سَء 4 ( الأعراف 1055 » 

١‏ -وقال الله تعالى: 
ؤ قل يَعِبَادِىَ ألذِينَ أرقو ع أْشْسِهم ل ار من رَحْمَةٍ الله أله إن 


يل تو 


له يلوب حي هم هو العفو ررحم (ح > ( الزمر 9 » 
ا-وقال اله تعالى: 30 لأترارَى ” نيم 2 على الاريك طون ©) 
ل وجوههم. نطرة ؟ آلنْعمٍ (© يُسَقو َو ون حدقي مخَنُوم © 
ند ميك َف ذَلِكَ تاف الْمعتَفِسُونَ ©) »: المطففين 75-17 » 

ار تعالى:ا َِذَا َرَعْتَ فأنصَبَ © © تال رَيِكَ فَأعْب ©) 4 «الشرح » 


-ه- 


رق 


آيات الترهيب 
١‏ 1 الله عبال: ل فَإن لم تفعأوا أن تَفَعلُوأ فَاتَّوأ الكارَ التى وَقُودُهَا 
م وَالْحجَارةٌ عن نين 5 ) ( البقرة 4؟ » 
00 الله تعالى: «١‏ وإ له ( البقرة 4 » 
"- وقال الله نعالى: (ويحَذك ادنك 7 ا 


4- وقال الله تعالى: ١‏ قل أر ل ب اللهِأوأََكُمُ الشاعة 
َعَيِرَآلَِ تَدَعُونَ إن كُسْرَ صَقِنَ © بل اه هُ تَدَعْونَ فَيَكشِفٌ ما 


تَدُعُونَ إِلّيه إن شَآءَ وَتَسَوْنَ ما تشْرِكونَ © »4 ( الأنعام 4سا م 
م6- وقال الله تعالى: (وَاعَلَمُوَا ري أنه سَدِيدُ الْعِمَابٍ ©)», الأفال 6؟ ) 
5- وقال الله ري 


( دبل أَخْد رَبْكَ إذَا أَحَد القرَئ وَهىَ طَهَدٌ إِنَّ أَحَذَهد ليك 


2 


سيد (© إِنَئي ذَلِكَ قر هلمن حَافَعَذَّاب الآخرة لِك يوم نجمُوع 
د م هود (2) وما ورم | 1 5 مُعدُود () يوم 
أت كا تم تفل إلا بإذيد, فَمِهرٌ شَنْةٌ و سَعِيكٌ 629 فأمَا انين 
شقوا فِنى عار هُم فيا فروسويقَ0) َ 5 رن هود؟7-1١٠‏ 6 
١‏ وقال الله تعالى: 9 يَتيّهَا لاسن أتّقَوأ تكو ري رَللةَ آلسَاعَة 
ع عَطِيمٌ © بوم وها 1 روت لطم وق 
كل ذات حَمْلٍ جلها وَتَرَى النّاسَ سَكَرَئ وَمَا هم بسكرئ ون 


عَذَا ب الله ديد (©4 ( الحج )١‏ 


مل - 


/- وقال الله تعالى: ٍوَلِمَنْ حَافَمَقامَ ري جَتَْانٍ )4 ( الرحمن"؛) 
قد نوقال الله تغال: «وَقبل بَحَصّبمَ م على بَعْضٍيَتّسً لُونَ © فَالوَا إن كُمًا 


اخ أ تيعو فرك ل عذا يك 


6 ( الطور 716-06 ) 


» ١؟ وقال الله تعالى: ( بطش ريك لسَدِيد )© « البروج‎ - ٠ 
» 3١ وقال الله تعالى: « وَآنُقوأ آلكَارَأله أعِدَّت لِلكَفِرينَ © » آل عمران‎ -١١ 


رقن 
جين «تهج ل 
هس ومن «ترومبي- 


آيات الترغيب والترهيب 
1- قال الله 5 ِ : لفان 9 تر أن 6 قو لخر أ انا 
اشع ا ونون لل ل سا زقُوأ ميا مين 


رُزقا الوا . هذا اذى رُزقمَا من قبل وَأتوأ ب مَتَشَّبِهًا وَلْهْرْ فِيهآ 
7 و همفِيهًا حَلدُوت )» ( البقرة 76-74 » 
؟-وقال الله تعالى: 


( فم لين كفروا َعديمُم عَذَابًا شَدِيدًا فى لديا وَالأخْرَة وما 
لهم مّن نمِين © © وَأمَا زيرت َامتُو وَعَمِلُوأآلصّلحَت فَيوَفِيهرَ 
حر وَأللّهُ . يِب ألطلينَ 2 4 ( آل عمران 7ه-لاه » 
م وقال الله تعالى: « 9 لين كقَروا بعَايِتِنَا سَوفَ تُصَلِيوم تَاَا كلما 
نضِين وده بَدَلعهُم جُلُودًا غَبَرَهَا دوقو لْعَذَّابَ إرن لله 
كان عزيزا حَكيمًا 9 وَاّذِينَ اموأ وعَولوا آلصّلْحَتِ سَكْدَ سَتَْ جهن 
جنسوٍجَرى رين خا لاير حلي فيآ أبدا لحم فيا أَزوج ماهر 
دهم طلا ظيلاً © ؛ (النياء حمك 
1 -وقال الله تعال: ١‏ وَعَدَ مهأ لْذِينَ اموز وَعَمِلُوأ آلصّلِحَتٍ 0 مغفرة 
جر عَظِيمٌ © وَأذِيت كفروأ وكدَّبُوأ يبآ أولنيلك أْصَّحَبُ 
اميم 200 «المائدة ٠٠-4‏ ) 
سوقال تعالى :ظ إِنّ رَبك سَرِيعُ لْعِقَاب وإِنَهُم لعفو رَحِم (2) 4 لأعارمم 


-/م- 


5-وقال الله 5 
( أذغوا بكم عو 0 نهم . يِب الْمُعتَديتَ 3 5 بل 
تُفَسِدُوأ ف لأرْض بَعَدَ ِصْلَجهَا وَأدْعُوهُ وها وَطَمَعَا ِنَّ يحت 
الله ريت هريس ح الْمُحْبِهِنَ © 4 زر الأعراف «مده » 

/- وقال اله تعالى: ( فَإن َذْبُوكَ فقل ربكم دُو رمو وَيِعةٍ وَل 
يرد بأسهر عَنِ لقو الْمُجِرِ 0 ت © 2 ( الأنعا رباكا » 
8- وقال الله تعالى: ١‏ ون رَبك دو مَعفروَ نا ناس عَلْ ظفِهِر إن 
ريلك لَشَدِيدُ لقاب (© » ( الرعد 5ع * 

-وقال الله تعالى:ز لين أستَجَاُوا ال ل 
يحوأ لَه ولت لهم ماف رض جيهدًا و معد لَفتَدَوَأ 
يم وتيك لهم سَوء ؛ ليساب وهم جَهُم وَيعْسسَ لهاك © #الرعد 

-٠‏ وقال الله علي ١‏ عِبَادِىَ أن أن القفوة ألرَحِيمُ © وأ 
عَذَان هوَّالْعَذَّابُ الأليم © > « الحجر 44-.ه » 

11- وفك الله 0 وقال أمَا من من ظَلَمَ فَسَوف تُحَذْبُهد ثم يُرَدْ إن 
زيف فِيَعذَبُهد عَذَابا با نكا 2 ونا مَنَ ءَامَنَ وَعَيِلَ صَللِحًا فلهد جَرَآء 
كمي و وستْقُولُ ل من أمركا مرا 89 » ( الكيف العلا 

- وقال الله تعالى: و لجرت نين اموا وَعَولواً ألصلحَت” 
ويلك مس مَغفِرَةٌ ورف كريد © © وَلنِينَ سَعَوٌ ف عَايتئا مكدجزين 
لتك هم عَذَابُ بن رَجَرِأَلِيدٌ © » ( سب 4ه » 


-0- 


ذا فلار الله ا وك لذب وَقَابِلٍ آلتّوب شَدِيدٍ آلْعِقَاب ذى 
اطول" د إِلَدَ إلا هو إِلَيِه الْمَصِيرٌ © 4 « غافر؟ » 
وقال الله تعالى: كان من طن (© وماثرٌككيرة دنا © بن 
بحم هىَ لْمَوَى (© وَأما من حاف مََم َيف وَنَهَى الئفسٌ عن 


الى © بن له هى التأوى © »> ( النازعات 41897 » 
6- راد الله تعالى: إن ْأبَرَارَ فى نَعِيرٍ © 
وَإِنَ لْفُجَارَى خير (© » ( الانفطار ١6-١‏ ) 


2000 


ك- قار الله تعالى: ١‏ إن بطش ريك لَسَدِيدُ (© إن هو يُبدىا ويُعِيدُ 
6 و هو الْعَفُورٌ الْوَكُودُ © 4 ( البروج ؟١-15‏ » 


-14.- 


مك 
هه دمن 5-6 


الأنبياء والترغيب والترهيب 


2 مد رك الل ع يي صم 
-١‏ قال الله تعالى: «١‏ كان الئاس أمة وحِدَة فبَعتٌ الله التبيضة 
مبَشِريتَ وَمَنذْرِينَ 4 (البقرة "40118 


قال الشيخ السعدي في تفسيره رحمه الله: 

0 من أطاع الله بثمرات الطاعاتء من الرزق والقو: لفوة في 
البدن والقلب والحياة الطيبة, وأعلى ذ ذلك الفو لور برضوان الله 
والجنة » ومنذرين من عصى الله بثمرات المعصية, ومن حرمان 
الرزقء 0 والإهانة, والحياة الضيقة, وأشد ذلك: سخط 


١ 0 0 0 3‏ وُسلا مُبَشرِينَ وَمَنذْرِينَ لتلا يَكُونَ للا ناس عَلََ 
َعْدَ آَلرّسْلٍ 4 الساء مكواع 


لين عرقي قو رحد ال 
قوله: « رسلا بترن وَمََذرِينَ 4 أي: يبشرون من أطاع الله واتبع 
رضوانه بالخيرات» وبنذرون من خالف أمره وكذب رسله بالعقاب 
والعدات يي لم 

"- وقال الله تعالى: 
١‏ رَمَا تُرِسِلُ الْمُرْسَِينَ إلا مُبَشْرِينَ وَمُعذْرِينَ 4 « لاسم م 
قال الشيخ السعدي في تفسيره رحمه الله؛ 
قوله: « وَمَا ُرْسِلُ آلْمرْسَِينَ 4: يذكر تعالى زبدة ما أرسل به 


-114- 


المرسلين» إنه البشارة والنذارةه وذلك مستلزم لبيان المبشرٍ والمبشر 
بهه والأعمال التي إذا عملها العبد حصلت له البشارة» والمنذر 
والختدر ضف فالا عمال التي فن عملها حفت عليه النذازة: 

5- قال الله تعالى: ذل لآ يك لتقيى فا وا حرا إلا ما طاو 
لوكت عَم لْعبَ لَأَسْتَكَيرتُ مِنَ الْخَيْرِ وَمَا مَك مسق الشوو” إن 
أن ل تَذِير وَكَشِرٌلْقرْمِيُؤنُونَ © »4 5 
قال ال ان لقره ه رحمه الله: 
خوله: + إن أن ل نُذِيرٌ 4: أنذر بالعقويات الدنيوية والأخروية 
الا عل لقف إلى ذلك» وأحدر فنياء 
« وَبَشِيرٌ 4 بالثواب العاجل والآجلء ببيان الأعمال الموصلة إليه 
والترغيب فيهاء ولكن ليس كل واحد يقبل هذه البشارة والنذارة 
وإنما ينتفع بذلك ويقبله المؤمنونء وهذه الآ.يات الكريماتء 
مبينة جهل من يقصد النبي ظة, وبدعوه لحصول نفع أو دفع 
ضرء فإنه ليس بيده شيء من الأمرء ولا ينفع من لم ينفعه الله 
ولا يدفع عمن لم يدفعه الله عنه ولا له من العلم إلا ما علمه 
الله تعالى» وإنما ينفع من قبل ما أرسل به من البشارة والنذارة 
وعمل بذلكء فهذا نفعه يت الذي فاق نفع الآباء والأمهات 
والأخلاء والإخوانء بما حث به العباد على كل خيرء وحذرهم 
من كل شرء ويينه لهم غاية البيان والإيضاح. 


-19- 


م- وقال الله لقان 
3 تعدو ل 1 ني لك مه 5 تذير وشير مَثِير 2 4 ( هود؟) 
لالااين كرات شير رحد الله 
قوله: ( إتى لكر مِنْهُ تذير وَتَغِيرٌ © 4: أي إني لكم نذير من 
العذاب إن خالفتموهه وبشير بالثواب إن أطعتموهء كما جاء في 
الحديث الصحيح أن رسول الله © صعد الصفاء ذات وم 
فقال: 
( يا صبَاحَاء فَاجتمَعَت إَِْه ريش قَالُوا: ما لك؟ 


قال: نَم لو أخبرئكم أن العو : 5 0 و سك 

كس تصدقوني؟ 

قالوا: يلود 

قال: في ذِيرٌ كين يدي عَذَابِ شديد» فقال بو لهُبٍ: 
نبا لكَه ألهذا جَمَعمَنَا؟ فَنرّلَ اللهُ: 


يتين الى أبس وك 4 (غق عليه » 
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عَقخ 


ب 
من أقوال المفسرين 
أولاً: قال الله نعالى: « وَادَعُوة وق لما 4 ( الأعراف 1ه » 
-١‏ قال ردي في تفسيره رحمه الله: 
قوله: « ولاعوة حَرَقا وَطّمَعًا 4: ( الأعراف 01 » 


أمر بأن يكون الإنسان فى حالة ترقب وتخوف وتأميل لله عز 

وجلء حتى .يكون الخوف والرجاء للإنسان كالجناحين للطائر» 

يحملانه فى طريق استقامة» وإن انفرد أحدهما هلك الإنسانه 

قال الله تعالى: 

« وَيَدعْونَنَا وعم يفي 4: « الأنبياء 9٠‏ » 

وسيأتي القول فيه. قال القشيري: 

ا ل ل ا 

وقال بعض أهل العلم؛ , ينبغى أن يغلب الخوف الرجاء طول 

الحياة. فإذا جاء الموت غلب 0 قال رسول الله ويك : 

(لا ون لع | لا وَهُوَ يُحْسِنّ بالله الظْنّ ) ا 
؟- قال الحافظ ابن كثير فى تفسيره رحمه الله: 

0 بعبادته والتضرع إليهء والتذلل لديه؛ فقال: 


« وأدعوة حَوْفا وَطَمّعًا 4: ( الأعراف 5ه » 
أي: خوفا مما عنده من وبيل عقابهه وما انما عد هق 
جزيل ثوابه. 
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©- قال الماوردي في تفسيره رحمة الله: 


قوله: « وَادْعوة إِحَوقا وَطَمّعًا » : ( الأعراف يق 
أحدهما: خوفا من عقابه» وطيدا في ثوابه. والثاني: خوفاً من 
الرذء يي في الإجابة. 

غ- قال البغوي في تفسيره رحمه الله:. 
قوله: ( وأذعوة حرا وَطَمَعًا 4: ( الأعراف 5ه » 


أي خوفا منه ومن عذابه, وظيكا فيما عنده من مغفرته وثوابه. 

ه- قال العلامة الو تفسيره رحمه ألله: 
قوله: « وَأدَعُوهُ حَوَفا وَطَمَعًا 4: (الأعراف 01 ) 
أي: خوفا من عقابه من في ثوابه, د في قبولها 0 
ردهاء لا دعاء عبد مدل على ربهء قد أعجبته نفسه؛ 0 
فوق منزلته, أو دعاء من هو غافل لاه. 
وحاصل ما ذكر الله من آداب الدعاء: 

أ- الإخلاص فيه لله وحده: لأن ذلك يتضمنه الخفية. 

ب-إخفاؤه وإسراره. 0 7 1 

ج- أن يكون القلب خائفا طامعاء لا غافلا ولا آمناء ولا غير مبال 
بالإجابة. 
وهذا من إحسان الدعاء: فإن الإحسان فى كل عبادةء بذل 
الجهد فيهاء وأداؤها كاملة لا تقص فيها بوجه من الوجوه. 
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5- قال العلامة الشوكاني: 

قوله: ( واذعوة حَوَقا وَطَمّعا 4: |( الأعراف 05 » 
إعرابهها يحتمل الوجهين المتقدمين في : ( تضرعاً وخفية ), 
وفيه: أنه يشرع للداعي أن يكون عند دعائه خائفا وجلا طامعاً 
في إجابة الله لدعائهء, فإنه إذا كان عند الدعاء جاه بين 
الخوف والرجاءء ظفر بمطلوبه, والخوف: الانزعاج من المضار 
التي لا يؤمن وتوغها»: والطيع: توق حصول الأمور المحبوبة. 

قوله: ( إن رجت أله قر يب مرح الْمُحَسِيِينَ © 4: ( الأعراف 5ه » 
هذا ناك مو اللاه دان د فيه د سنال ا قاذ 
بأي نوع من ان 8 العداي' وفي ه هذا ترغيبٍ للعباد إلى 


كل طب ٠‏ مقصود قن عاد الله. 

ثانياً: : قال الله تعالى: 
٠ن‏ غُ ركلف 7 بك سَرِيم الْحِقَاب وَإنهد لَعَفُور رَحِمْ © > ( الأنعام 170 » 
قال الحافظ ابن كثير في تقسيره حعه لله 
زور : إن حسابه وعقابه سريع فيمن عصاه وخالف رسله. 
( وَإِنَهُم لَعَفُورٌرَّحِم 4: (الأنعام 150 » 
لمن والاه واتبع رسله فيما جاءوا به من خبر وطلب. 
وكثيرا ما يقرن الله تعالى في القرآن يبن هاتين الصفتين» كقوله: 
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عد 
ا ا ل ل كن 2 بيد رم 0 
« وإن رَبّكَ لذو مغفرةٍ للناس على ظَِهِمْ ون رَبْلكَ لشديد 


لقاب © » « الرعد 5 » 
وقول : َ* 

١‏ ب عِبَادِىَ أب أَنا الْعفُورُ أرَحِيمُ © وأنَ عَذَل هوّ الْعَذَّابُ 
الأليم4 « الحجر 54 » 


إلى غير ذلك من الآيات المشتملة على الترغيب والترهيبء فتارة 
يدعو عباده إليه بالرغية» وصفة الجنة: والترغيب فيما لديهء 
وتارة إدعوهم إليه بالرهبة, وذكر النار وأنكالها وعذابهاء 
والقيامة وأهوالهاء وتارة بهما معاء ٠‏ لينجع في كل بحسبه. جعلنا 
الله ممن أطاع فيما أمر» وئرك ما نهى عنه وزجرء وصدقه فيما 
أخبر» إلناكريب منت نيع الدعاةء واد كريم وهاب. 

ثالنا: قال الله تعالى: ( أذعوا ربكم تَصَرْعا 0 
قال:الماوردي في تفسيره رحمه الله: 
أحدهما: في الرغبة والرهبة, قاله ابن عباس. [لم يثيْت وعغالف للمعنى] 
والثاني: التخبرج ' وهو التذلل والخضوع» » والخفية وهي إخلاص 
القلبء» ويحتمل أن اعبرم بالبدن, والخفية إخلاص القلب. 

رابعاً: قال الله تعالى: ١‏ ون رَئكَ أذو مَعفرَةَ ِلئاس عل ظفهِمْ وإِنَ 
ريلف لَشَدِيد لْعِقَابٍ © » ( الرعد 5 » 
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قال الحافظ ابن كثير في تفسيره رحمه الله: 

قال الله ان هده الذي الكزيمة 

« ون بك دو مَغفرَ واس عَلَ هوم 4: (الرعد 5 » 
أي إنه تعالى ذو عفو وصفح وستر للناس» مع أنهم يظلمون 
وبخطئون بالليل والنهارء ثم قرن هذا الحكم بأنه شديد العقابه 
ليعتدل الرجاء والخوفء كما قال الله تعالى: 

١‏ دن حَدَبُوكَ قل رَيُكُمْ دُو ريَحَو وسعَوِ ولا يرد بَأسُهُد عَن آلْقَرَمِ 
الْمُْجَِ رسب © ») ٠‏ «الأنعام لاك » 
وقال أيضا: (إِن رَبك سرب لقاب ونه لُْودرّحِمٌ )4 لام 
وقال كا د شآ عِبْادِيٍَ أن 3 لْعَفُورُ أَلرَحِيمٌ © وَأ عَذَّلي هَ 


الْعَذَّاتْ الأَليم © 4 5 (الحجر 44 » 
1 أمثال ذلك من الآ.يات التي تجمع الخوف والرجاء. 

قال الله تعالى: 

1ك تر لقي ونه فود بَحِية (2) » ( الأعراف 158 6 
قال الحافظ ابن كثير: 

قوله:8 9 ريلك سَرِيعٌ أليقامي 4: ( الأعراف 2258 » 
1 لمن عصاه وخالف أمره. 

( وَإِنَهُم لعرة تعيتر هاه ( الأعراف 158 ) 


إي: لمن تاب إليه وأناب. 


-رؤا-. 


وهذا من باب قرن الرحمة مع العقوبة» . لغلا يحصل اليأس؛ 
فيقرن عر ين الترغيب: والترميب 'كثيرا:: لتيقى الغوسن .بين 
الخوف والرجاء. 

خامساً: قال الله تعالى: 2 م انوأ يُسَرِعُوتَ فى الْخَيَرتِ 
وَيَدْعُوئنا رَعبًاوَرَهبًا وَكَانُوأ لكا حشويرت 406 «لانياء .5 

-١‏ قال القرطبى 2 تفسيره رحمه الله: 
قوله: « وَيَدْعُوننا رَعَبًا وَرَهَما 4: «الأنياء 3ع 
أي: يفزعون إلينا فيدعوننا فى حال الرخاء وفى حال الشدة 
وقبل: المعنى: يدعون وقت تعبدهم وهم بحال رغبة ورجاء 
ورهبة وخوف, لأن الرغبة والرهبة متلازمان. 

؟- قال ابن الجوزي رحمه الله: 


َ ابم روم يي صر 
9 إنهم كانوا سرعوت ف الخَيرتِ 4: «الأنياء 9ع 


أي: يبادرون في طاعة الله. 

وقوله تعالى:9 وَيَدْعْوتَنا 4 وقرأ ابن مسعودء وابن محيصن: 

« وَيَدْعُونَا 4 بنون واحدة. 

قوله تعالى: « رَغَبًا وَرَهَبًا 4: ( الأنبياء 9٠‏ » 
اق 5 فيما عندناء وهنا منا. 
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»- قال البغوي رحمه الله: 
١‏ يعني الأنبياء الذين سماهم في هذه السورة. 
(كانوا يُسَرِعُوتَ فى الْخَيرت وَيَدَعُوتنَا عا وَرَهَبًا 4: 
[ يغباً: طمعاً في رحمة اللهه ورهبا 0 
( وَكَانُوا لا حشرت 4: أي: متواضعين. 

أ- قال قنادة: ذلا لأمر الله. 

ب-قال مجاهد: الخشوع هو الخوف اللازم في القلب. 

4- قال السيوطي ررحمه الله: 
عن ابن جريج في قوله: « وَيَذْعُوَنَا رَعَمَا وَرَهَبَا 4: 
قال: رغبا: طمعاء ورهبا؟ خوفاء وليس ينبغى لأحدهما أن 
يفارق الآخر. 

6- وأخرج أبن المبارك عن الحسن في قوله: 
« وَيَدَعْوِتَارَعَبًا وَرَهَبّا وَكَانُوأ لَنَا حشعيرت »2:4 «لأنياء :5 ) 
قال: الخوف الدائم في القلب. 

1- وأخرج عبد بن حميد عن الحسن في قوله تعالى: 
« وَيَدْعُونَنا عي رهبا 4: الأننياء 9 ع 
قال: دام خوفهم ربهم: فلم بفارق 0 قلوبهم» ٠‏ إن نزلت بهم 
رهبة خافوا أن يكون الله عز وجل قد أمر بأخذهم لبعض ما 


لا-وعن عبد الله بن حكيم قال: خطبنا أبو بكر الصديق هل 
فحمد الله وأثنى عليه ثم قال: أما بعدء فإني أوصيكم بتقوى 
الله وأن تثنوا عليه بما هو له أهلء وأن تخلطوا الرغبة بالرهبة؛ 


فإن الله أثنى على ذكربا وأ وأهل بيته فقال: 5 

د نهم كائوأ سرعورت فى الْخَيرتٍ وَيَدعْونَنَا 57 وَرَهَيا 

وكائرا لكا كفي 4 ( الأنبياء ١ة‏ ) 
/- >ال التنح سبد رديذ رضا رحمه الله: 

« وَلاعوةُ حَوَقا وَطَمعًا 4: ( الأعراف 55 » 


أعاد الأمر بالدعاء بقيد آخر بعد أن وسط بينهما النهى عن 
الإفساد, للإيذان بأن من لا يعرف نفسه بالحاجة والافتقار إلى 
رحمة ربه الغنيٍ القدير» وفضله وإحسانه» ولا يدعوه تضرعا 
وخفية؛, ولا ونا من _عقابه» 50 في غفرانه؛ فإنه يكون أقرب 
إلى الإفساد منه إلى الإصلا ح» إلا أن بعجز. 

والمعنى: وادعوه خائفين» أو ذوي خوف من عقابه إياكم على 
مخالفتكم لشرعه المصلح لأأفسكم ولذات يينكم» وتتكبكم 
لسنته المطردة في صحة أجسامكمء وشؤون معاشكم - وهذا 
العقاب يكون بعضه فى الدنيا وباقيه فى الآخرة - وطامعين فى 
رحمته وإحسانه في الدنيا والآخرة. 

والقول الجامع في حال النفس عند الدعاءء أن تكون غارقة 
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الع بالك والافقاى: إن اريت اندي لمعيه لتقي 
ملكوت كل شىءء يُصرّف الأسبابء ويعطى بحساب وبغير 
حسابء فإن دعاء الرب الكريم بهذا الشعورء يقوي أمل النفسء 
وبحول بينها وبين اليأس عند تقطع الأسباب» والجهل بوسائل 
النجاح» ولو لم يكن للدعاء فائدة إلا هذه لكفتء فكيف وهو 
3 العبادة ولبابهاء وإجابته مرجوة بعد استكمال شروطه وآدابه: 
وأولها عدم الاعتداء فيه فإن لم تكن بإعطاء الداعي ما طليه, 
كانت بما يعلم الله أنه خقير له هده نولا أر باسنا بأن أقول غير 
مبال بإنكار المحرومين., إنني قلما دعوت الله فاع بحقياء 
- رغبة ورهبة فلم أجب فيهء أو لم يظهر لي - ولو بعد 
- أن عدم الإجابة كان خيرأ منها. 

01 : قال الله ابعال" ( أزنيك أن : يَدَعُوتَ فور ب إِل دَبَهِمٌ 
الْوَسِيلَة 4 م أرب وَيَرَجُونٌ رحمتهر وَعافُورتَ ا 8 عدت 
لقان عل دور © » ١‏ الإسراء 1ه » 

-١‏ لالدائق كتو فى قميز جود النهر 
وقوله نعالى: 9 وَيَرَجَونَ رَحَمَمَه كافون عَذَابهَد4: (الإسراء 00 
لا تتم العبادة إلا بالخوف والرجاء: 
فيالخوف ينكف عن الكداقي؛ وبالرجاء يكثر من الطاعات. 
وقال الله تعالى: لِإِنّ عَذَابَ رَبك كن ححَدُورًا 6: ( الإسراء لاه » 
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أي: ينبغي أن يحذر منه ويخاف من وقوعه وحصوله عياذاً بالله. 
و البعديا رحمه الله: 
١‏ وليك الذي يَدَعُورتَ » من الأنبياء والصالحين والملائكة. 
(يَتتغُورت إل ريه اويأ أ َب 4: 
أي: يتنافسون في القرب من ربهم» » ويبذلون ما يقدرون عليه من 
الأعمال الصالحة؛ المقربة إلى الله تعالى وإلى رحمتهء ويخافون 
عذابهء فيجتنبون كل ما يوصلهم إليه. 
( إن عَدَاب رَْكَ كان عحَذُورًا »: 
أي هو الذي بنبغي شدة الحذر منهء والتوقي من أسبابه. 
وهذه الأمور الثلاثة: الخوفء والرجاءء والمحبة, التي وصف 
الله بها هؤلاء المقريين عنده, هي الأصل والمادة في كل خير. 
فمن نمث له تمث له أمورهء وإذا خلا القلب منها ترحلت عنهة 
الخيرات» وأحاطت به الشرور. 
وعلامة المحبة ما ذكره الله أن يجتهد العبد فى كل عمل 
والنصح فيهاء وإيقاعها على أكمل الوجوه المقدور عليهاء فمن 
زعم أنه يحب الله بغير ذلك فهو كاذب. 

سابعاً: قال الله تعالى: : من هو قث ءانه أل ليل سَاجِدًا وَقَآيما حَدَرُ 
الجر ويروأ حم ري قل هَل يَسَتَوى الذي يَعلمُونَ وَالذِينَ ل 
و نما يََذك ولوأ الألبب © »> ( الزمر 9 » 


ل 


قال ابن كثير رحمه الله في الفسيره: 

قوله تعالى: (َحَدَرُ الأرة وَيَرَجُوأ ره ريف 4: 

أي: في حال عبادته خائف راج, ولا بد في العبادة من هذا وهذاء 
وأن يكون الخوف في مدة الحياة هو الغالب» ولهذا قال: 

( حدر الاجرة وَيَرَجُوأ َحَة ة رَيْف 4: 

فإذا كان وقت الاحتضارء فليكن الرجاء هو الغالب عليه. 

عَنْ أّس #5 أن النبي 28: دَخْل عَلَى شاب وَهُوٌ في الموت قفال 
لم(كيْف تَجدك ؟ ققال : أرْجُو الله وَأحَافْ نوبي 

َال رول الله ئلا يَجْتَمِعَانِ في قَلْبِ عَبْد في هذا الْمَوطن إلا 
أعطاة الله ما رجو كو وَآمنه مما يَخاف ) اه ( رواالترمذيوحسنهالألباني» 


عت 


رقع 
جى هدهي « قري 
هنكس دهت «مرو تمس 


أحاديث الخوف 
وأما الأحاديث فكثيرة جداًء فنذكر منها طرفاء ويالله التوفيق. 


١‏ - قال رسول الله و: 
( يؤتى د نم مذ لََا سبعونَ أَلف زمَام مَعْ كل مام سَبْعونَ 
أل مك يوقا ) « يواه ملم » 
© يقول: 
( إن هون َمل النار عَذانًا | يوم م القَامَة ليجل توضعْ في حمسن 
قَدمَيْه مره يغلي منها جِمَاغهُ ) ( متفق عليه ») 


- وعن سمرة بن جندب ط؛ أن نبي الله و قال : 
) 0 تأخذمٌ انار اذ إلى 6 عنم ص تَأخذمُ النار إذ إلى 
ركبتيه و منهم من ' تأخذةٌ النارٌ إلى حجزته ومنهم سُ ' تأخذه الناد 
0 [ حجزته: وسطهه ترقونه: رقبته ] ( نواه مسلم» 
؛- وعن ابن عمر رضي الله عنهما؛ ؛ أن رسول الله كل قال: 
( يفوم الناس رب العَالَمِينَ حتى يَغِيب أَحَدُهُمْ في رَشّحِه إِلَى 
أنصاف أده ) ( منفق عليه » 
قال الشيخ العثيمين رحمه الله في شرحه(رياض الصا حين)للنووي: 
هذه الأحاديث التى ذكرها المؤلف رحمه الله تعالى» كلها أحاديث 
تفيد الخوف من يوم القيامة ومن عذاب النار؛ فذكر أحاديث منها: 
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أنه يؤتى يوم القيامة بجهنمء لها سبعون ألف زمام, مع كل زمام 
سبعون ألف ملك يجرونهاء وهذا يدل على عظمة هذه النار - نسأل 
الله أن يعيذنا والمسلمين منهاء ومن هول ذلك اليوم - لأن الله 
تعالى جعل سبعين ألف ملك مع كل زمام من سبعين ألف زمام 
يجرُون بها جهنم, والعياذ بالله. فهذا العدد الكبير من الملائكة, 
بلعل أن الأترعقم » والخطر جسيم 
ويبّن النبي كَل أن أهون أهل 0 عذابا من يوضع تحت قدميه 
جمرتان من نارء يغلي منهما دماغه, وهو يرى أنه أشد الناس عدا 
وإنه لأهونهمٍ عذابا؛ ؛ لأنه لؤبراى غيزة لهان عليه الأمرء وتسلى به 
ولكنه يرى أنه أشد الناس عداراء والغياة بالل قعل سد 
وبزداد, بلاع ا ده ولذلك ذكر النبي يِه هذا الحديث» 
درا لأمته من عذاب النار. 
وذكر أيضا أن من الناس من تبلغ النار كعبيهء وإلى ركبتيهء وإلى 
حجزته. 
وذكرأيضاً أن الناس يوم القيامة» يبلغ العرق منهم إلى الكعبين 

وإلى الركبتين والحقوين» ومن الناس من يلنجمه العرق إلجاما. 

فالأمر خطيرء فيجب علينا جميعا أن نحذر من أهوال هذا 

اليوم؛ وأن نخاف الله سبحانه وتعالى» فنقوم بما أوجب عليناء 

وندع ما حرم علينا. 

نسأل الله أن يعيننا والمسلمين على ذلكء بمثه وكرمه. 

0 


00 أنس #5 قال: 
خَطب سول الله #ك خَطَبَة ما سحت ملا ع 


( قال: لو تعلَمُونَ ما علمْ ُضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا قَال: 
على أصْحَاب رول الله 4 وجوههم لهم حَنِينَ ) 0 
_- وفي رواية عنه أنه قال: 
ب ول الله 4# عن أصحابه شيء فَحَطَب فال 
( عرضت عَلَْ الجنة والفار فلم أر كاليوؤم في الْحيْر والشر ولَو. 
تعلمونَ ما أعلمُ لمكم قليلا. .ولبكيتم كثيراء قال: فمًا 5 
عَلَى أُصحَاب رسول الله ا يوم أَشَدُ منه قال عط عوسي 
َلَهُُ حنِينٌ )' اعرد وملاف] ( زواه مسلم» 
- وعن المقداد له قال سمعت رسول الله و يقول: 
( تنو اشم يوم القيامَة من الخلق حتى تكوث منهم كمقدار 
ميل فيكون الناس على قدر أعمالهم في العرق: 
فمنهم من يكون إلى كعبيه ومنهم من يكون إلى ركبتيه» ومنهم 
من يكون إلى حقويه, ومنهم من يلجمه إلجاماً ) ( رقاه مسلم) 
[ حقويه: هما معقد الإزار في الوسط ] 
1 وعن أبي هريرة 5 أن رسول الله يك قال:, 
( يعرق النامن : # م ايام حتى يذهب عَركَهُمْ في الأرض سَبْعِينَ 


عم 


ذْرَاعًا ويلجمهم حتى يبلغ آذانَهُمْ ) ( واه مسلم » 
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4 وعنه قال:كنا مع وول الل 8 إذ سم وجي َال البي 45: 
( تدرون ما هَذا؟ قال: قلنا الله ورسوله أعلمء قال هذ حجر 
ِيَ به في الثار مُنذَ سَبْعِينَ حَريقاء فهو يوي في الثار الآن 

ع التهى إلى َعْرِهًا ( [وَحبَة: : صوت السّاقط] ( روا مسلم » 

5 وعن عدي بن حاتم 5ه قال: َال رسُولَ الله ولة: 7 
( مَا منكم أحَد إلا سيكلمه ريه ليس ينه ويينه ترجمَانء فمنظر 
يمن منهُ فلا يري إلا ما قم مِنْ مَل برأم من فلا يرك 
ل, ما قم اوينظر , ين يديه فلا يرى إلا النار تلقاء وجهه» 
فاقوا النار ولو بشق تمر ) ( مق عليه » 

33 وعن أبي ذر ييه قال: 
قال رَسُول الله و: 
) إني أرَى ما لا وق وأسمع . م لو تمسمكون أطت السّمّاء 
وَحْقَ لَهَا أن تقطء مَا فيهًا موْضع أَربع أَصَابعَ إلا ومَلكَ واضع 
َي ساجدا لله 

. والله لو و تملَمُون ما عل ضحكتم قليلا ولبكيتم كير ١‏ وما 
تلد لذذتم بالنساء ه على الفرش 0 إلى الصعٌُدات تجأرونٌ 
إلى الله 0 ( رواه الترمذي وقال حديث حسن » 
[ أطت اماد ا عريك ورا نزام نيا اس الملوكة العينن ] 


بخ - 


1 وعن أبي برزة الأسلمي فلك قال: قال رسول الله ول: 
زلا تزول قم ابن آم يوم القيامة ِنْ عند ره حنى يمل عَنْ 
خمس: : عن عمره فِيم أفناكمٍ وَعَنْ شبَابه فيم أبلا» وَعن ماله من 
أن ١ك‏ اكتسية» 0 أنفقه ومَاذا ل فيمًا علم؟ )«التزمذي حديث صحيع) 
هذه 0 0 ذكرها المؤلف رحمه اللهء كلها أحاديث 
ندل على عظم يوم القيامة وأن على المؤمن أن يخاف من هذا 
اليوم العظيم. 
ذكر أحاديث فيها دنو الشمس من الخلائق بقدر ميل: 
قال سليم بن عامر الراوي عن المقداد: 
لذ ادر أيريد بذلك مسافة الأرضء أم ميل المكحلة, وكلاهما 
قربب؛ وإذا كانت الشمس فى أوجها فى الدنيا ويعدها عناء 
بهذه الحرارةة فكي إذا كانت بهذا القاب؟! 
وذكر أحاديث العرقء وأن الناس يعرقول حتى يبلغ العرق من 
الأرض سبعين دراغاء وحتى يلجم بعضهم إلجاماء ويعضهم 
000 بحا ا ير إلى 
1 ل أحاديث أخرى فيها التحذير من نار جهنم» تنا ل 
الله لنا وللمسلمين النجاة منها 
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والحاصل أن الإنسان إذا قرأ هذه الأحاديث وغيرها مما لم 
يذكره المؤلفء فإن المؤمن .بخاف ويحذرء وليس بين الإنسان 
ويين هذا إلا أن ينتهي أجله في الدنياء ثم ينتقل إلى دار 
الجزاءء لأنه ينتهي العمل. أحسن الله لنا وللمسلمين الخاتمة. 
-١‏ عن عائشة زوج النبي 38 قات مانت رول الله يله عن هذه 
الآية: ١‏ ودين يُؤُْونَ مآ انوأ و جم وَأ » «المؤنون 00 
(قالت عائشة: : أهم الزين يَشربُونَ الخَمر ويسرقون؟ ' 
قال: لا يا بنت الصديق» كنم الْذِين. يصومون وَيصلون 
ويتصدقون وهم يُخافون أن لا يقبّل منهم أُولئكَ الذينَ : 
« يُسرِعون فى يرت 4)درواء ه الترمذي وصححه الحاكم والذهبي؛ والألباني في الصحيحة » 
قال الشيخ الألباني رحمه الله: 
قلت: والسر في خوف المؤمنين أن لا تقبل منهم عبادتهم؛ ليس 
هو خشيتهم أن لا يوفيهم الله أجورهم؛ فإن هذا خلاف وعد 
الله بلخم «وذلاك فق مال تولة 
١‏ وَأمًا نيرت ءَامنُوأ وعَمُِوا آلصلِحَتِ فَيوَهِرْ ع آل عمران 
بل ليزيدهم عليها؛ كما قال الله تعالى: 
( لوهم أَجورَهمَ ويَزِيدَهم من فَضَاِفتَ 4 ( فاطر .5 » 
والله تعالى لا يخلف وعده؛ كما قال فى كتابه, وإنما السر أن 
القبول متعلق بالفيام بالعبادة كما أمر الله عز وجل؛ وهم لا 


# 


يستطيعون الجزم بأنهم قاموا بها على مراد الله بل يظنون أنهم 
قصّروا في ذلك ولهذا فهم يخافون أن لا تقبل منهم. 

فليتأمل المؤمن هذا؛ عسى أن يزداد حرصا على إحسان العبادة 
والإنيان بها كما أمر الله وذلك بالإخلاص فيها له واتباع نبيه 
يد في هديه فيهاء وذلك معني قوله تعالى: 

ل فَمَن كن جوأ هه ويد مَل عمَلاً يلكا ولا بوك يبا ود 
عدا ©» ( الكيف 2٠١‏ » 
ثم رد بك لحن الإملام ابن حيمية كلذما ع حول هذا الحديث 
بنحو ما ذكرت فراجع رسالته في « « التوبة ». 
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عق 
صر «ضيري. « نوري 
هنه دين «مروئيسيسى 


تاونق لاه نكم د حرو 
-١‏ عن عبادة بن الصامت #5 قال: قال رسول الله ولف: 
( من ث شَهدأن لا إل إلا الله وسْدَه لا شَرِيك له وَأَنَْ مُحَمْدَا 
عبد وموك أن عِيسى عَبْد الله ورسوله ل لاما إلى 
ميم ودح فنك والح حو والار حو الكل اللَهُ الجنة على 


ما كان من العمل ) ( مفق عليه » 
- وقال رسول الله وك: 

( مَنْ شَهِدَ أن لا إلهَ إلا الله ون مُحَمُدَا رَسُول الله حرم الله 

عَليْه النارَ ( ( زواء مسلم » 


7 وعن أبي ذر ط قال: قال النبي ل ا 
( من جَاء بالحسئة قله ُ عَثْورٌ مالا وَأزيدء ومن جَاء بالسيئة 


1 و لم مه م 


َجِرَاؤَه سي مها أو فر مار تقرب مني شير 3 5 
ذراعاء ومن قرب مني ذراعا تقريت منه باعاء وَمَنْ أتاني : يمثبي 
ين هرولةه وس | لقني يقاب الأرض خطيئة لا شرك بي شيقاء 
يت يمثلها مغر ) _ سل 
5- وعن حُمَيدقال: سمعت أنساً #5 قال: سمِدْت النبي 0 ايقول : (إذا 
كأنَ يوم القِيَامَةَ شفعت فقلت. يارب أذخل الجنَّة مَنْ كان في قَلَبهِ 
خَرْدَلة [من الإمان] فَيَدْخْلونَ ثم أقول أدخِل الجمَّة مَنْ كان قْ قليه 
أَذتى شيء).فقال أنس :كأني أنظر إلى أصابع رسول الله , البحاري, 


1 


م وعن أنس بْن مَالِكِ أَنَ نبي الله 4 وَمُعاذ بْنْ جبّلِ رديه عَلَى 
الرحل قال: 
( يا معَاذ َال ليك سول الله َيه 
قال: يا مُعَاذْ قال لبيك وَسُول الله وَسَعْديكَ. 
قال: يا مُعَاذ َال لبيك وَسُولَ الله وَسعْديلكَء 
قال: ما من عبد بهد أن لا إل إلا الله ون مُحَمُدَا عَبْدهُ 
ورسوله إلا حَرْمَه الله ع النار. 
َال يا سول الله أقلا أخير يها النامن فيَستبوا. 
َال إِذا يكلو فأَخبر ها معَاْ عند مويه كما ) (« مغق عليه » 
[ تأثماً: : خوفا من الإثم في كنم العلم ] 
- وعَنَ أبي مُوسى عن النبي 4 قال: 
) إن الله عن وجل يسط يذه اليل ليقوبّ مسِيء النهار, 
ويبسط يده بالنهار ليتوب مُسيء اللْيْلء ٠‏ حتى تطلمَ الشمْس مِنْ 
مَغْربهًا ) ( رواه مسلم » 
/- وعن أنس بْن مَالِك قال سَمعْت رَسُول الله كا يُفول: 
( َال الله تبارَكَ وتعالَى: يا ابن آدَمء نك ما دعوتي ورَجوتِي 
رت لَكَ عَلَى ما كان فيك ولا أبلبيم ان أت أو لنت 
ويك عَتَانَ السماء ثم استغفرتِي فرت لَك ولا الي 2 
آدم, إنكَ لو أَتيِي بقراب الأرض خطايًا ثم لفيتني لا تقر تشرك بي 


5 


5 ديك بقرايها مَغفِرَةٌ ) ( رواه الترمذي وقال حديث حسن» 
اسار ما ظهر منها » وقراب الأرض: ما يقارب ملأها ] 

8- عِ عَمَرَ بن الْحَطَابٍ ذه : 
( قدم على النبي 4 سبي إِذا امرأة من السبي قد. تَحلْبْ فيا 
تسقي» إذار وَجدت صبيا في السبي أخذته فالصقته بِبَطْنها 
َأَرَضَعْهُه ققال لنا النبي 5: 
رون هذه طَارِحَة ولَدَها في الثار؟ 


وم 


قلنا: : لا وهي تقدر علَى أذ لا ره . ْ 

فقال: له أرْحَمْبحبَادِهِ من مذ ًا ) ( متفق عليه » 
4- عن أبي هربرة, عن النبي ف قال: 

( لَمًا قضى اللَهُ الحَلق كتب في كتايهء فهو عنده فوق العرش: 


إن رحبي غلبت غظهي ) ( متفق عليه » 


3 00 يقول: 
( جَتلَ الله الرسشْمة ماقة جم َك عدم تلم وينم 
وَأنزل في الأرض جَزءا واحداء فَمِنْ ذلك الجزْء يتراحم الْخلقّ 
حتى انرقم ارس حَافرها عن وَلدِمَاء 1 مضق عليه 
-١‏ عَنَ أبي هري عن النبي) 8ك قال 
( إِنَّ ! لله مائة رحمّة أنزّل منها 0 ة وأحدة 7 بسن الجن والإنسء 


5ت 


هئم هوام فبهًا يتَعَاطَونَه ويها ترأحَمُونء وبها تعطف 
الوحشٍ على ولدمّاء وَأَخْرَ الله تهنا وتساعين تمه : يحم 7 
عباده : يوم م القيامة ) ( مفق عليه » 
كَّ عن سلما الفارسي قال فَال رَسُول الله 88: 0 
( إن لله ماله رحَمَةَ قمِنهًا رَحْمَةُ بها راحم الخلق يبنهمء 
وتسعة وسعُون لِيَْم القيامّة ) 2 رواه مشلم » 
7١-وقال‏ مول الله : 5 5 
( إن الله حلق بي حل السماوات والأرض وال رطقة. كل 
َم َي تلفت الوالدة عل ولدمًاء ل وال بعضهًا 
عَلَى : بعض» ذا كان وم م ايام كملا بهذه الرحْمّة ) (سلم ) 
1- - عن أبِي هري قال قال رسول الله : 


( وَالذي تفي ندم لولم تذنبواء مب الله بكم وَلجَاء بوم 
دون فيستخيرون الله فيغر لهم ), ( يواه سلم ) 
06- عن بي أيوب أنه قال حِين حضرته الوقاة كنت كتمت عَنْكُمْ 
شيا سمعتة من رَسُول الله فل سمغت رول اللّه 8 يقول: 
( لول لم تذنبون» لخلق اللهُ حَلقًا يذنبون» يَغفِرُ لَّهُمْ ) ١‏ (سلم» 
اعترأي فس قله را ىا ا ا 5 
( كنا قعودا حَؤل رَسُولٍ الله لك معنا أبو بكر وَعمر في تقر 
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فقا رَسُول الله 2 من ين أظهرنا أبِطاً َلينَاء وخشين أن 

يفطم ُوناء فرعن َمناء » فكنت أَوْلَ مَنْ قرع فََرَجْت أبنَِي 

رَسول الله #, حَنى أت حَائعا للأنصارٍ لبي النجَارٍ ) 

وذكر الحديث بطوله إلي أن قال: 

يا أنا هريرةه وَأعْطَانِي نعلي قال: 

انْحَبْ يلي هَائيْنِ فمَنْ ليت مِنْ ورَاء هذا الحَائط يَشَهّدٌ أن 

لا إل إلا الله مسقا يها لب فشر بالجنة ) , (١‏ نواه ملم ). 
1 - سل ابن عُمَرٍ َيف سمِعْت وول الله يقول في النجوى قال 

( ينو أَحَدكم من ره حتى ضع كنفة حلي فيقول: 

عَمذْتَ كَذَا وكذاء فيقول: نعم 5 

ويقول: عَمِلت كذ وكذاء فيقول: : نعم. :ير كم يقُول: 

ني سرت عََيكَ في الدنيًا فنا أَغفرهًا لّكَ اليُوْم ) ( فق عليه » 


[يدنو :يقرب المؤمن من ربه يوم القيامة, كنفه: ستره ورحمته] 


م 


رق 
حجى دوي <اعرئي 
هنكس دم «دروييسى 


أحاديث الخوف والرجاء 
-١‏ عن أبي عرب َال قال ْول الله 9 
) 3 لله ملائكة يطوفونٌ في الطرقر يلون أهل الذكرء فإذا 
وَجَدُوا 00 كرون الله تناقو: عَلُوا إلى حَاجتِكم. 
قال: فيحفونهم يأ ؛ إلى السَمَاء الدنياء 
قال: الهم ا نهم مَأ ول عِبَادِي؟ 
قالوا: يقولون: يسبحُوذكه ويكرونك وتحيدوك: تمحدوئلة 
قال: فقول هل روي ؟9 
قال: فيقولُونَ لا. 52 رَأَوكَ 
قال: فقول وكيف لو رأوني؟ 
قال: يُقولون و روك كانوا أَشَدُ لَكَ عبادةه وَأَشَدْ لَك تمُجيدا 
وتحميداً», وأكثرٌ لَك تسييحًا. 
قال: يُقول: فم يُسَألوني؟ 
قال: يَسألُونكَ الجنة. 
قال: ُقول: َمل رَأَوْمَا؟ 
قال: يُقولون: لا ٠‏ والله. يا رب ما راوع 
قال: يَقول: فكيف لو نهم رأوَْا؟ 
قال: يُقولون: و أنهم رأوهًا كانوا أَشَلُ عَلَيْهًا حرصاء وَأَشَد 


م 


ها طَلباء وَأعْظُم فيهًا رغبة. 


-/ا ات 


ال ورت من الثارٍ 

قال: يُقول 0 َأَوهًا؟ 

قال: يقولون: لا وال 5 رب ما روه 

قال: تقول: نكيف لو رأوهَا؟ 

قال: يفولونة, لو روم كَانوا أَشَدِ من فرآرَاء وَأَشَدٌ لَهَا مَحَافَة. 
قال: فيقول: هدك أي قد عفرت لهُم. 

قال: يُقول ملك من الملائكة: فهم فلانٌ ليس منهُم إنما حا 


وده 


ِحَاجَتء قال هم الجلسَاء لا يشقى بهم جَلِيسُهُمْ ) ( متفق عليه ) 
قال ابن حجر رحمه الله: ونقلٌ عن بعض العارفين قال: 

الذكرعلى سبعة أنحاء : فذكرالعينين بالبكاء وذكر الأذنين بالإصغاء 
وذكراللسان بالثناء وذكر اليدين بالعطاء وذكر البدن بالوفاء وذكر 
القلب بالخوف والرحاء وذكر الروح بالتسليم والرضاء . 

وقال ابن حجر: وفيه أن الذي اشتملت عليه الجنة من أنواع 
الخيراتء والنار من أنواع المكروهات؟؛ فوق ما وصفتا بهء وأن 
الرغبة والطلب من الله تعالى» والمبالغة في ذلك» من أسباب 
الحصول انتهى. : ( الفح ج 23/8 ) 
وقال الحافظ عند شرح حديث الكسوف « في الفتح رقم ٠١44‏ ): 

ومن حكمة وقوع الكسوف ... والتنبيه على سلوك طريق الخوف 
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مع الرجاء لوقوع الكسوف بالكوكب ثم كشف ذلك عنه؛ ليكون 
م 
-١‏ عن البراء بن عَازبٍ قال: قال: ابي 4 
( إذا أِيْت مَضْجَعَكَ فتوضاً وضوءكٌ ملام افد على 
ار 1 
اللهم ألمت وجهي إِليِْكَ وفَوْضت أَمرِي ليك وَألْجَأتَ 
شي د عب ويعبة يك لا ملأ ولا مَنسَا منكَ إلا 
بم آمَنت بكتابك الذي أَنْزّلتء وبنييكَ الذي أَرسَلْت؛ 
د واجَعلْهنٌ آخر ما تتكلم 
به [ الفطرة: الإسلام ] ( متفق عليه » 
قال الألباني رحمه الله في تعليقه على حديث «رباض الصالحين» 
ون( ألمت ينوي إل :أي جعلته منقادا لك تابعا لحكمك 
وقوله:( وفوضت أُمْرِي إلَيْكَ):أي: توكلت عليك لتعينني على 
ما ينفعني 
وقوله: (رغبة ورمبَة إليك): ا رغبة في رفدك وثوابك» ورهبة: 
أي خوفا من غضبك وعقابك. 
قلت: وفيه ا 0 
دما عبدتك رغبة في جنتك ولا رهبة من نارك .. 
فإن هذا لا بخرج من عارف بالله حقأ فتأمل. 0 
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'- عن أنس أن النِيّ ك: دَحَل عَلَى شَاب وَمْوَ في الْمَوْتِء قََالَ: 
( كيف تجدك؟ 
قال: الل 3 رَسُول الله » إني أَرْجو الله دَإني أخافٌ ذنوبي» 
قال يسول الله 48: 
لا يَجْتَمَِانِ في قلس عبد في مثل هَذَا الْمَوْطنِء إلا أغطاة الله 
ما يرجو» وء وآمنه مما يَحَافُ ) ((أخرجه الترمذي وقال: حديث حسن» 
قال الألبانى رحمه الله فى كتابه الفريد: 
( أحكام الجنائز ويدعها ), في باب ما يجب على المريض: 
وبنبغي عليه - أي المريض - أن يكون بين الخوف والرجاءء 
يخاف عقاب الله على ذنوبه» وبرجو رحمة ربه لحديث أنس: 
؛- عَن أبي هرَيرة أن رَسُول الله و: قال: 
( أو بعلم لمن مَا عند الله من العقويةء ما طَعَ جيه أحَدء 
وَلو يعْلَم الْكافِر ما عند الله من الرَحْمَةء ما قنط من جنته أَحَد) 
رواه 
دعن أبن فسعود كل فال: ( رواه مسلم » 
حدتنا رسول الله 4ك وهو الصادق المَصْدُوقَ قال: 
( إن أحَدكُم يُجْمَعْ حَلقَهُ في طن أ أريعين يومًا. نطفة َم يكون 
علق مل ذلك ثم يَكون مضغة مثل ذلله ثم ينث الل إل مَك 
54 مر بأد . كلمَات: ويقَال لَهُ اكتب عَمَلَه ورزقه, وَأَجَلهُ وشقِي أو 
سي ثم يت فب الوح. 
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إن لجل منكم ْمَل يعمل أل الجنة حَتَى ما يكون ينه وين 
اْجنة إلا ذاع» سبق عليه كاه يعمل عمل أهل النارٍ فيَدخل 
انار ون الرجل يعمل يمل َمل النارٍ حَتى ما كوب ينه وين 
النار إلا ذراعء سيق عَلَيْهِ الكتاب فَيَحْمَلَ عمل أَهْل الجنة ة فيَدْخْل 
الج ( متفق عليه » 
قال الششيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله: 

ساق المؤلف هذا الحديث من أجل أن نخاف ونرجوء نخاف 
على أنفسنا من الفتنة» ولهذا ينبغي للإنسان أن يسأل الله دائماً 
الثباتء وكانٍ النبي ل يقول: 

( ا مُقلب القلونيه نبت قلبِي عَلَى دينك ) «( صحيح رواه الترمذي » 
هذا وهو النبيفة. 

رانف اعد مو نه اللحزييك ان لاسو ولا بأد ومن قشم 
نجده على الكفر أو الفسق» ربما يهديه الله في آخر لحظة 


نسأل الله أن يتبتنا بالقول الثابت فى الحياة الدنيا والآخرةء وأن 
يتوفانا على الإيمانه بمنّه نه وكرمه. (( شرح رباض الصالحين » 


-١‏ عن جابر ذيه, قال: أنى النبيّ ف رَجْلء قَقَال: 
) يا رَسُول الله ما الْمُوجبَتان؟ فقال: م مات لا بشرك ‏ بالله 
شين دخل الجئة وَمَنْ مات يشرك د بالله شيئا دَخل النار )دعي 
[ الموجبتان: الخصلة الموجية للجنةء والخصلة الموجبة للنار ] 
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برق 
جين «نتيرج. شري 
هكس دمي لكي تو 


أقوال العلماء في الخوف والرجاء 

١-قال‏ الإمام أبو جعفر الطحاوي في كتابه: العقيدة الطحاوية »: 
نرجو للمحسنين من المؤمنين أن يعفو الله عنهم ويدخلهم الجنة 
برحمته, ولا نأمن عليهمء ولا نشهد لهم بالجنة» ونستغفر 
لمسيئهمء ونخاف عليهم, ولا نقنطهم؛ والأمن واليأس ينقلان 
عن ملة الإسلامء وسبيل الحق يبنهما لأهل القبلة. 

قال الشارح ابن أبي العز الحنفي رحمه الله: 

يجب أن يكون العبد خائفا والعباء فإن الخوف المحمود 
الصادق: ما حال يبن صاحبه وبين محارم الله فإذا تجاوز ذلك 
عرك انهه اناس والفتوط 

والكعاء الفيفيية: برعاة زعا 2 بطاعة الله غلى توق مخ 
الله فهو نج 0 أو 'رجل أذنب نا ثم تاب منه إلى الله 


قال الله 0 
« إِنّ أزيت اموأ وَألْذِينَ هَاجَرُوأ وَجَْهِدُوأ في سَبِيلٍ آله وليك 
يَرَجَونَ رَحَمْتَ هه آله م عَفُوُ زر جيم يع 4 ( البقرة 518 » 


أما إذا كان الرجل مسمافيا في التفريط والخطاياء يرجو رحمة 
الله بلا عملء فهذا هو الغرور والتمنى والرجاء والكذب. 


لاع 


قال أبو على الروذباري رحمه الله: 
الخوف والرجاء كجناحي الطائرء إذا استويا استوى الطير وتم 
طيرانه» وإذا نتقص أحدهما وقع فيه النتقص» وإذا ذهبا صار الطائر 


في حد الموت. 

وقد مدج الله أهل الخوف والرجاء بقوله: 

د ا هو قَنيِتٌ عَانَآمَ بل سَاجِكَ] وَقآيمًا تدر ال 70 جوأ يَحَةَ 
ريف # ( الزمر ة » 
وقال سبحانه وتعالى: « تَتَجَاق جنوبهم عن الْمَصَاجِعْ يَدَعُونَ رَكُمَ 
عيكا يليما 4 « السجدة 15 


فالرجاء يستلزم الخوفه ولولا ذلك لكان آمنأء والخوف يستلزم 
الرجاءء ولولا ذلك لكان قنوطا ا 'وكل أحد إذا خفته هربت 
منهء إلا الله تعالى» فإنك إذا خفته هربت إليهء فالخائف هارب من 
ربه إلى ربه» وقال صاحب« منازل السائرين» : 

الرجاء أضعف منازل المريد! وفى كلامه نظرء بل الرجاء والخوف 
على الوجه المذكون: من أشوف مارل العيف: 

وعن واثلة أنه قال الأبى الأسود: 

( أبثير ني سمِعْت رَسُول الله 8 يقول: 

َال الله عر وجل أنا عند ظَنْ عَبْدِي بي قلطن بي مَا شَاء ) 


)) صحيح رواه ٠‏ الإمام أحمد في مسنده ( 


0 


وللبخاري عن أبي هريرة: أن وَسُولَ الله فك قال: 

( قال الله أنا عند ضْ عَبْدِي بِي وَأنا مه ذا ذكْرني)., 

وعَنْ جَايرٍ قال: سَمِعْت النبي 88 قبل وفَاه بقلاث ل 

لا عن ادك إلا وهو يُحَمنْ بالله الْن ) (( روا«سلم » 

ولهذا قيل: إن العبد ينبغي أن يكون رجاؤه في مرضه أرجح 

من خوفهء بخلاف زمن صحته. فإنه يكون خوفه أرجح من 

رجائه. 

وقال بعضهم: من عبد الله بالحب وحده فهو زنديق» ومن عبده 

بالخوف وحده فهو حروريء ومن عبذه بالرجاء وحده فهو 

مرجىء ومن عبده بالحب والخوف والرجاء فهو مؤمن موحد. 

ولقد أحسن محمود الوراق فى قوله: َ 

لو قن .رايت المقير من عمل الح . سير ونا عسيك هق كبزة 

أو قد رأيت الحقير من عمل الش عر جزاء أشفقت من حذره 

( انظر شرح العقيدة الطحاوية ص 887.,68١‏ ) 

؟- قال 0 النووي رحمه الله في مقدمة رياض الصالحين: 

ايك يك أن أجمع مختصراً من الأحاديث الصحيحة» المشتملة 

على ما يكون طريقا الصاحبه إلى الآخرة وسيل لآدابه 

الباطنة والظاهرة. 508 للترغيب والترهيب وسائر أنواع آداب 

السالكين: من أحاديث الزهد, ورباضات النفوس» وتهذيب 
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الأخلاق وطهارات القلوب وعلاجهاء وصيانة الجوارح وإزالة 
اعوجاجهاء وغير ذلك من مقاصد العارفين. اتتهى باختصار. 

قلت: وقل قرر الإمام النووي هذا المنهج الأصيل في كتابه هذاء فقد 
رين خاصا للخوف ثم أتبعه بباب آخرء وهو باب الرجاء. ثم 
بباب آخر قال فيه: 

باب الجمع ين لحرت والرجاء» ثم قال تحث هذا الياب: 

اعلم أن المختار للعبد في حال صحته أن يكون خائفا رايا 
ويكون خوفه ورجاؤه سواءء وفي حال المرض مضق الرجاء. 
وقواعد الشرع من نصوص الكتاب والسنة وغير ذلك متظاهرة على 
ذلك. ١‏ ذكر الآيات وقال 0 

مقترننين» ا أية, ثم ذكر 5 

وقال في كتابه النافع « الأذكار »: : باب في آداب الدعاء. 

وقال أبو حامد الغزالي في الإحياء: آداب الدعاء عشرة. 
السادس: التضرع والخشوع والرهبةه قال الله تعالي: 

, نهم حائوأ يسَرِعَوت فى الْخَيرتٍ وَيَدَعْونَنا رَعْبا وَرَهًَا وَكَانُواأ 


لا حشعيرت © »4 الأنيياء 9١‏ ) 
وقال تعالى: 
« ادّغوأ ربكم تَصَرْعَا وَحْفيَة» ( الأعراف 6ه » 
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قلت: وكناب الإحياء هذا فيه أخطاء عقدبة, ومنهجية, 
وحديثية ينبغى لقارئه أن يكون منه على حذر. 

"-قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: 
فالتوحيد ضد الشركء فإذا قام العبد بالتوحيد الذي هو حق 
الله فعبّده لا يشرك به شيئا كان توخداء ومن توحيد الله 
وعبادته: التوكل عليه » والرجاء والخوف منهء فهذا مو به 
العبد من الشرك ...إلخ. 
وقال: فقوله: « إِيّاكَ تَعْبّدُ 4: إشارة إلى عبادته يما اقتضته 
إلهيته: من المحبة, والخوفء والرجاءء والأمرء والنهى. 
١‏ وَياكَ ميرت © 4: إشارة إلى ما اقتضته الربوبية: 

من التوكل والتفويض والتسليم؛ لأن الرب - سبحانه وتعالى - 

هو المالك» وقيه أيضا معنى الربوبية والإصلا ح, والمالك: الذي 
يتصرف في ملكه كما يشاء. 

*- قال ابن قيم الجوزية رحمه الله في كتابه الرسالة التبوكية: 
وأما التقوى فحقيقتها: العمل بطاعة. الله | مانا واحتساباء أمراً 
ونهياء فيفعل ما أمر الله به مان بالأمر وضلاها بوعذهء 
وبترك ما نهى الله علد تمان بالنهي» وخوفا من وعيده. 
كما قال طلق بن حبيب: إذا وقعت الفتنة فادفعوها بالتقوى, 
قالوا وما التقوى؟ قال: أن تعمل بطاعة الله على نور من الله 
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ترجو ثواب الله وأن تترك معصية الله على نور من الله, تحاف 
عقاب الله. 

وهذا أحسن ما قيل فى التقوى: فإن كل عمل لا بد له من مبدأ 
وغاية, فلا يكون العمل طاعة وقربةه حتى يكون مصدره عن 
الإيمانء فيكون الياعث عليه هو الإيمان المحضء لا العادة ولا 
الهوىء ولا طلب المحمدة والجاهء وغير ذلك. بل لا بد أن 
يكون مبدؤه محض الإيمان. وغايته ثواب الله تعالىء وابتغاء 
مرضاته هق الاحتساب. 

ولهذا كثيراً ما يقرن يبن هذين الأصلين في مثل قول النبي ك: 


)م من صمأم ار رِمضان إيمانا وَاحتسابًا م ( رواه البخاري » 
) من ققامم ليل القن رِ [يمانا وا وَاحتسايًا. 07 « يواه البخاري ) 


. فقوله: « على نور من الله: إشارة إلى الأصل الأول: 

وهو الإيمان الذي هو مصدر العمل والسبب الباعث عليه. 
وقوله: « ترجو ثواب الله »: إشارة إلى الأصل الثاني: 

وهو الاحتسابء وهو الغاية الني لأجلها وقع العمل,» ولها يقصد 
به. ولا ربب أن هذا اسم لجميع أصول الإيمان وفروعه وأن 
البر داخل فى هذا المسمى. 

- وقال السعدي رحمه الله في كتابه القيم « الفواعد الحسان »: 
قوله: ١‏ لاغوأ ربكم ترا وَحْفَيَة 4: يدخل فيه الأمران فكما أن 


سباع - 


من كمال الطلب: كثرة التضرع والإلحاحء وإظهار الفقر 
والمسكنة, وإشفاء ذلك وإخلاصهف يكذلك دعاء العبادةء فإن 
العبادة لا تتم ولا تكتملء إلا بالمداومة عليها ومقارنة الخشوع 
والخضوع لهاء وإخفاؤها وإخلاصها لله تعالى. 

وكذلك قوله عن خلاصة الرسل: « إِنْهُمْ كائُوا يُسْرِعُورت فى 
الْخَيْرتِ وَيَدعْوتَنا رَعَما وَرَعَبًا 4 ( الأنبياء 9١‏ ) 
فإن الرغبة والرهبة وصف لهم كلما طلبوا وسألواء ووصف لهم 
كلما تعبدوا وتقربوا بأعمال الخير والقرب. 

1- قال الشيخ الألباني رحمه الله في معرض إبطاله لحديث يروى 
عن شعيب عليه السلام في مناجاته لربه تبارك تعالى وهو: 
ل ا 0 
إليه بصرهه وأوحى إليه: يا شعيب ما هذا البكاء؟! 0 إلى 
الجنة أم خوفاً من النار؟ قال: إلهي وسيدي أنت تعلم, ما أبكي 
شوقاً إلى جنتك» وخوفاً من الناره ولكني اعتقدت حبك ل 
فإذًا أنا نظرت إليك فما أبالي ما الذي صنع بي» فأوحى الله عر 
وجل إليه: إن يك ذلك حقا فهنيقاً لك لقائي يا شعيب! ولذلك 
أخدمتك موسى بن عمران كليمي ) ققال الشيخ: ضعيف جدا. 
وبعد أن بين ضعف الطرق قال: ومما يدكر في هذا الحديث 
قوله: ما أبكي شوقاً إلى جنتك, ولاخوفاً من النأر فإنها فلسفة 


جرع 


صوفية» اشتهرت بها رابعة العدوبة - إن صح ذلك عنها - فقد ذكروأ 
أنها كانت تقول في مناجاتها: 

رب ما عدتك مها في جنتك ولا خوفاً من نارك, وهذا كلام لا 
يصدر إلا ممن لم يعرف الله تبارك وتعالى حق معرفته, ولا شعر 
بعظمته وجلاله, ولا بجوده وكرمه, وإلا لتعبده لما عنذه من نعيم 
مقيم» ومن ذلك رؤيته سبحانه وتعالى» ونا مما أعده للكفار 
والعصاة من الجحيم والعذاب الأليم ومن ذلك حرمانهم من النظر 
لي كما فال الل لور 

داليم عن زيوم يو مذ َحَجُوبُونَ © » ( المطففين )١6‏ 
ولهذا كان الأنبياء عليهم الصلاة والسلام - وهم العارفون بالله 
حقا - لا يناجونه بمثل هذه الكلمات الخيالية» بل يعبلونه طعا في 
جنته - وكيف لا - وفيها ما تسمو إليه النفس المؤمنة وهو النظر 
إليه سبحانه ورهبة من ناره ولِملا؟ ‏ ' 

وذلك يستلزم حرمانهم من ذلك» ولهذا قال تعالى» بعد أن ذكر 
0 

١‏ مم كَانُوأ يُسرِعُونَ ف الْخَيرت وَيَدَعْوننًا رَعَبَا 7و وَكائُوأ 
لما خَشِْعِيتَ © » «الأنبياء .9) 
ولذلك كان النبي “#ك أخشى الناس لله كما ثبت في غير ما 
حديث صحيح عنه. 
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هذه كلمة سريعة حول تلك المقولة العدوية, التي افتئن بها كثير 
من الخاصة» فضلاً عن العامة وهي في الواقع: 
( كراب بقيعوحَسَبهُآلطْممَانُ مآهِ4 «النور 88 » 
وكنت قَرأت حولها بحثاً فياضاً ممتعاً في تفسير ابن باديس, 
فليراجعه من شاء زبادة بيان. 
"- قال الشيخ محمد بن صالح العثيمين» رحمه الله في كتابه 
النفئيس « شرح رباض الصالحين »): : 
قال المؤلف رحمه الله: باب الخوف» الحخوف ممن؟ الخوف من 
الله عز وجل؛ لأن الذي يعبد الله يجب أن يكون خانفا و 
إن نظر إلى ذنوبهه وكثرة أعماله السيئة خافء وإن نظر إلى 
أعماله الصالحة؛ وأنه قد يشوبها شىء من العجب والإدلال على 
٠‏ الله خافء وإن نظر إلى أعماله الصالحة وأنه قد ينالها شىء 
من الرياء خافه وإن نظر إلى عفو الله » ومغفرتهه وكرمه 
وعم و فيكون دائراً , بين الخوف والرجاء. 
قال الله تعالى: «( لين يُؤْنُونَ م1 ءَاتّوأ 4: 
يعني يُعطون ما أعطّوا من الأعمال الصالحة 
( وفلوجُمْ و جلة 4 : خائفة ألا تقبل منهم 
ا م إل َم دحمُونَ © » ( المؤمنون 7 ) 
فينبغي؛ ؛ بل يجب أن ,يكون سير الإنشان إلى الله عر وجل دائرا 


بين الخوف والرجاءء لكن أيهما يغلب؟ هل يغلب الرجاء؟ أم 
5 الخوف؟ أم يجعلهما سواء؟ 
قال الإمام بيك يدينه اللنة بنبغي أن و ورا ادا 
فأيهما غلب هلك صاحبه: لأنه إن غلّب جانب الرجاء صار من 
الآمنين من عذاب الله وإن علب جاتب الخوف ضار من القاتطين 
من رحمة ؛ الله وكلاهما سيء» فينبغي أن يكون خوفه ورجاؤه 
واحدا .اه.قلت : ويُعلّبِ الرجاء على الخوف عند موانه . 

ثم ذكر المؤلف رحمه الله آيات في سياق باب الخوفء سبق 
1 زمنها قوله الى 


م ل “داور 


( ويُحَذْرْكُمْ الله نفسهر » ش « آل عمران 08 
يعني أن الله عن وجل جره 000 
وقال الله تعالى: د يَايُهَا لاس أتقوا رك إتْ رَلرْلَة آلسّاعَةٍ 
شي عَظِيمٌ © يم روْنها َذَهَلُ كل مضع مآ أطت وَقَضَم 
كل ذات حم لحا ورَى آلتَاسَ سَكرَئ وَمَا هم سكرَئ وَل 
عَذَابت لله شدِيدٌ م كف (الحج )5-١‏ 
هذا 3 فيه أن الإنسان يجب أن يخاف هذا الوم العظيم, الذي 
قال الله عنه:ط يَوْمَ ترونها تَدْمَلُ كل مُرْضِعَةٍ عَم أَرْضَعَتٌ 4: 
بعنى من شدة ما ترى من الأهوال والأفزاع. 


-و1هم- 


( وَتَضَعٌ كلْ ذَاتٍ حَمْ ل حلا وترَى اناس سُكَرَئ 4: 
يعني مشدوهين لت عدرل كيم هوا سكارى 
( وما هم سكرى وَلَكنْ عَذَاب ألو شبيدٌ © 4. 
وقال تعالى: ( يَومَ يفك للْرمُ مِنَ أّخيه (2) 4 وسبق الكلام عنها. 


قال 'تعالى: 
( وَلِمَنْ خاف مَقامَ ريه جَنْتَانِ © » ( الرحمن3؛ » 


أي من خاف المقام الذي بين يدي الله عز وجلء, فإنه سوف 
يقوم بطاعتهء وبخشى من عقابهء فله جنتانء وفي أثناء الآبيات 


يقول: | 
ده ومن دُوهِمًا جَْتَانِ © 4 « الرحمن 517 » 


فهذه أربع جنات لمن خاف مقام الله عز وجل؛ ولكن الناس 

فيها على درجات. نسأل الله أن يجعلنا من أهلها بِمَنَهُ وكرمه. 
#-قال الشيخ سليم بن عيد الهلالي حفظه الله في كتابه « مدارج 

العبودية من هدي < خير البرية » تحت عنوان (من بدع العبودية): 
5 -عبادة الله دون رغبة فى الجنة أو رهبة من النار: 

ادعى الصوفية أن العبودية الحقة هى ما كانت دون عوض من 

الله وزعموا أن ميل القلب للجنة يعاقب الله عليه. 

وهذه العقيدة مخالفة للكتاب والسنة من وجوه: 
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أ- وصف الله سبحانه الأنبياء في عبوديتهم لله وتقربهم إليه بأنهم 
كانوا يطمعون في جنتهء ويرهبون عذابهء قفال. تعالى: 9 
و إِنهُمْ كائوا يُرِعُوت ف الْحَبت وَيَدْعُوتًا رَعَبا ل 
وَكانُوأ لا حَشِعِيتَ © » (( الأنبياء 5٠‏ » 
ب- وصف الله المؤمنين بن الكمل» والمتقين الخلص» 0 
الله خوفا وطمعا » قفال في سورة السجدة: 
( إِنْمَا يُؤْمِنْ بِعَايْتِنًا لذن إِذَا دُصكروأ 3 روا محذا وتكحوا 
عند ريم يهم لا تنتكروت 8 © عَجَلقَ وهم عن 
لْمَصْاجِع يَدَعُونَ م م حَوقا وَطَمَعًا وما ررَقَهُمَ يُنفِقَونَ ( قلا 
َعم تف مآ أَحْن لم بن ور ع جَآء ًا كاثوأ َحمَُونَ 9 > 
جح ولقد كان رسول الله يسأل الله الجنة» ويستعيذ به من النار: 
عن أبي صالح عَنْ بَعْض أَصْحَابٍ إلنبي 5 فال: 
( قال النبي 48: : لجل كيف تقول في الصلاة؟ 
قال: أتشهد د وأقول: الهم ا أسالكَ الجن وَأَعُود بك من 
اناه أ ما ني لا أَحمن ه تك ولا مد معَاذٍ. 
فقال النبي غ8 حولي نْن) « رواه أو يدوه اياي » 
فإذا كان رسول الله # يدندن حول الجنة طمعاً فيهاء وبستعيذ 
من النار خوفا منهاء وكذلك كان أصحابه يفعلونء فهل يتصور 
المتصوفة المتهوكون أنهم أكمل إيماناً من الأنبياء عليهم 


مم 


الصلاة والسلام» و من الصحابة الكرام رضي الله عنهم» ؛ وأعمق 
0 من رسول الله © ؟! 

-١‏ تعطيل العبودية بدعوى سقوط التكاليف الشرعية» كلما اقنرب 
العبد من الله. 
قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: 
فمن وقف عند هذه الحقيقة وشهودهاء ولم يقم بما أمر الله به 
من الحفيقة الدينية التي هي عبادته المتعلقة بألوهيته, وطاعة 
أمره وأمر رسوله؛ كان من جنس إبليس وأهل النار. 
فإن ظن مع ذلك أنه من خواص أولياء الله وأهل المعرفة 
والتحقيق» الذين سقط عنهم الأمر والنهي. الشرعيان» كان من 
أشد أهل الكفر والإلحاد. 
ومن ظن أن الخضر وغيرهء سقط عنهم الأمر لمشاهدة الإرادة 
ونحو ذلكء كان قوله هذا من شر أقوال الكافرين بالله ورسوله. 
وقد أبطل ابن القيم رحمه الله هذه الدعوى» كما هو في الفصل 
الآنى: 
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لزوم العبودية حتى الموت 
قال ابن القيم رحمه | الله: قال الله تعالى لرسوله #ك: 
« وَاعَبدٌ ربك حَقٌّ ينيك يقير © > ( الحجر 98 ) 
وقال أهل النار: 
( وكا تكَدْبُ بِيَوَرِ دين © حَقٌّ َتنا ايقن © ) للمدثر ام 
فس سير لكا 
) أما عثمَانٌ فقد جَاء والله البقين وإني رجو له الخير الله ما 
أَخْرِي وَأنا رَسُول الله ما 55 به الت فوالله لا أذكي ‏ أحَدا عده 
أبن أَحزتبي ذلك الت نمت ريت عتما 58 تجري فحنت 
إلى رسول الله 8 فَأخبَيته قال ذَاك عَمَلَهُ ) ( رواه البخاري » 

[ البقين: أي الموت وما فيه ]. 

فلا ينفك العبد من العبودية ما دام في دار التكليف. 
ومن زعم أنه يصل إلى مقام يسقط عنه فيه التعبد؛ فهو زنديق كافر 
بالله ورسولهء وإنما وصل لمقام الكفر باللهء والانسلاخ من دينهء بل 
كلما تمكن العبد في منازل العبودية كانت عبوديته أعظمء والواجب 
عليه منها أكبرء وأكثر من الواجب على من دونه. 
ولهذا كان الواجب على رسول يك - بل على جميع الرسل- أعظم 
من الواجب على أممهمء والواجب على أولى العزم ءلم 
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من الواجب على من دونهم» والواجب على أولى العلم أعظم من 
الواجب على من دونهم أوكل أحن نينب مرقيكه: 
وتأمل أحوال الرسول طٍُ وأصحابه فإنهم كانوا كلما ترقوا إلى 
القرب في مقام عظم جهادهم واجتهادهم, لا كما ظنه بعض 
الملاحدة المنتسبين إلى الطريق حيث قال: القرب الحقيقي ينقل 
العبد من الأحوال الظاهرة إلى الأعمال الباطنة» وبريح - 
والجوارح من كدٍ العمل؛ وهؤلاء أعظم كرا والحاداء حي عطلوا 
العبودية» وظنوا أنهم استغنوا عنها بما حصل لهم من الخيالات 
الباطلة التي هي أماني النفسء وخُدع الشيطان. 
وقل صر أ لاسا رام الى ١د‏ مول اران 
الإسلام, وقالوا: لو وصل العبد من القرب إلى أعلى مقام يناله 
العبد لما سقط عنه من التكليف مثقال الذرة؛ أي: ما دام قادرا 
عليه. 
ولا نصغ إلى قول ملحد قاطع للطريق في قالب عارفه يقول: 
إن منزلة القرب تنقل العبد من الأعمال الظاهرة إلى الأعمال 
الباطنة .وتحمل الاستهانة بالطاعات الظاهرة» وتريحه من كد القيام 
بها. اه 
فلت: وقد صنف أكثنُ من واحد من أهل العلم في الترغيب 
والترهيب مصنفا مستقلا يدل بوضوح>» أن هذا المنهج مشهور 
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بينهم. ومنهم الأصفهانيء والمنذري رحمهما الله تعالى. 

وأنقل من مقدمة المنذري رحمه الله لكتاب (الترغيب والترهيب) 
الذي يوضح 4 6 السالكين السائرين إلى عدر رب العالمين 
وأرحم الراحمين 

قال رحمه الله 

الحمد لله المبدىئ المعيدء الغني الحميدء ذو العفو الواسع 
والعقاب الشديدء قسم الخلق قسمين؛ وجعل لهم منزلتين: 5 
ار الكت ررح يلير إن ربك فعال لما يربدء ورغب في 
ثوابه» ورهب من عقابه .. 

ساني بم الطلة أولن الوقه العالية ممق الشف بالرعت كي لني 
والإقبال على الله عز وجل بالعلم والعمل, زاده الله قربا منه وعزوفا 
عن دار الغرور؛ أن أملي كتابا انها في: 

الترغيب والترهيبء مجردا عن التطويل. 


-/قم- 


لت 
ا 


ححيوت . 


هدي الرسول في عبادته 


اعلم أخي المسلم وفقك الله لطاعته أن خير الهدي؛ هدي محمد 
8 وأن الله تعالى شرط لقبول العبادة شرطين: 

الأول: الإخلاص لله تعالى. 

والثاني: اتباع رسول الله و . 

ودليل ذلك قول الحق تبارك وتعالى: 

« اذى حَلَقَ المت ولقَيؤة لبوك يور أحْسَنٌ عَمَلاً 4 «الملك 5 
قال الفضيل , بن عياض في لفسير الآية: 

[ لمعي : أخلصه وأصويه ]: 

إن العمل إذا كان الفا ولم يكن صوابا؛ ؛لم يقبل. 

وإذا كان خيوانا ولم يكن خالصا لم يقبل 1 

والخالص؛ ؛ إذا كان لله عز وجل» مرا أن كان على السنة. 

إذا لابد لنا من متابعة هدي النبي كُيْدٌ في صلا نه وفي كل أمر من 
أمور ديئنا العظيم» فإذا نظرنا إلى صلاة رسول الله يله وجدناها 
صلاة رغبة ورهبة: 

( عَن عبد اللهِ بن باب بن الأرت عَنْ أب قَال: 

( صلى رسول, الله صلاةٌ فَطالهَاء قالوا با رول الله: وي 
صِلاة لم نكن تصليهاء » قال: أجل 

نه صلاة رغبَة ورهبة. 


-مهم- 


إفي نالك الله فيها, ثلاث : فأعطاني | تين ومَنعَنِي واد 

أذ يلك مي سه أعْطَائيهاء 

وَسَلتهُ أَنْ لا سلا عم عا من ع ضيه 

وال أنْ لا يق بعضهم بأ بعض فمنعنيها الزطد سس يم 
قال المباركفوري شارح جامع الترمذي: إنها صلاة رغبة: أي رجاءء 
ورهبة: أي خوف؛ والمراد به أن هذه صلاة جامعة بين قصد رجاء 
الثوابء وخوف العقابء بخلاف سائر الصلوات إذ قد يغلب فيها 
أخل الباعنين ع أدائها ٠‏ قالوا: : وفي قوله تعالى: 

(« ٠١ يَدعْونَ رَكُمْ حُوَفا وَطَمَعا 4 ( السجدة‎ ١ 
بمعنى [أو] .لمانعة الخلوء »ثم لما كان سبب صلاته الدعاء ا‎ 
وهو كان بين رجاء الإجابة وخوف الرد طولها :+ .. إلخ.‎ 

وقد بوب الإمام النسائي شي « سننه الصغرى » في كتاب الصلاة: 
باب نعوذ ذ القارئ إذا فيان عذاب. 

وأسند حديثاً عن حذيفة طه: 

أنه صل إلَى جنب النبي 88 ليله فقراً: 

كان إذا مربي عَذَابٍ وق وَتََوْذ 

وَإذا مر بآيّة َحمَة قف فدعَاء وَكان يقول في ركوعه: 

بخان 5 لطي وفي سجوده سحان ربي بن الأغلى ) «مسلم » 
ثم أتبعه بياب آخر قال: 
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مسألة القارئٍ إذا مر بآية رحمة :أو بآيةعذاب: 
وأسئد 00 عن حديفة: 
( أن النبي 8 قرا لبر وآلَ عمرآن وَالساء في ركعة: 
لا يمر بأية رَحْمَّة إلا سَأل» ولا بأية عَذَاب ٠‏ إلا اجا 2 
(( أخرجه النسائي وأصله في مسلم » 
فهذا ب هدبه عي م الليل» وهو القائل: 
( صلوا كما رأيتموني أصّلي ) « البخاري » 


هدي النبي في دعائه 

وإذا نظرنا إلى دعائه يللد » وجدناه في دعائه راغباً رقنا 

وقد أورد ابن ماجه في « سننه» في باب دعاء رسول الله ك: 
3 وأسند عن ابن عباس؛ أن النبي كان يقول في اعاله 

( رب أعني ولا تعن عَلَيه وانصرتي ولا تنصرٌ علي وأمكر بي 

ولا تمكر علي اهدي وبسر الْهُدَى بيء وانصرني على مَنْ بَغى 

علي 5 ؛ علبي لَك شَكاراء لك كارا لك رهاباء لك مُطيعًاء 

ليك مخبتاء ليك أواهاء منيباء رب هب توبتي» وغل 

حولتي» وَأجِبْ دعوتي» وَآهْدٍ قلبي؛ وَسَدد لساني» وثبت 

حجتي» ٠‏ واسلل سخِيمة قلبي ) ندا ان ماجه وقال الأبائي صحيح » 
-١‏ وروت عائشة رضي الله عنها؛ .أن رسول الله علمها هذا 

الدعاء: 

( اللْهُمْ ني أمنأك من الْحَيْرِ كله عَاجله وآجله ما عَلِمْتَ منهُ 

َم َم ألم وأو بك من الشر كله عَاجلهِ وجل ما حلم 

منه وَمَا لم أعلم. الهم ني أسألك من خير ما سَألكَ يه عَبْدَكَ 

ويك وَأَعْوذْ يك مِنْ شر ما عاذ ب عبدك ونك. 

اللْهُم 9 2 الح وما 2 ٠‏ ليها مِنْ قول أو عَم عو 

بك من النارٍ وما َب ليا من قو أذ عمل وأسأنك أن مَل 

كل قضّاء قَضِيْتَهُ لي خَيْرًا ) ( رواه لبن ماجه وأحمد وقال الألباني صحيح » 


-1ه- 


هدي النبي في خطبه 
إن خطب النبي وه لا تخلو من ترغيب وترهيب: 


فقد جاء في خطبته و : 
( آم بعل فإنَّ حير حي كناب اللهء وخر اهدي هَدي مُحَمُدء 
وشر و الأمُور مُحُدَثَاتهَا : فكل بع ضَلالة ) 5 


ل على أن لني 9 كان في خله درغم وبرهبهم: 

واعلم أن الخطبة المشروعة هي ما كان 3 ل من نرغيب الناس 
وترهيبهم: فهذا في الحقيقة هو روح الخطبة الذي لأجله شرعت 
( الموعظة الحسنة ). ش 


-1- 


هدي النبي في الدعاء 


كان يعلمهم الدعاء الذي يدور على الرغبة والرهبة. 
5 عن عبااة بن الصّامت أن ل الله ب قال: 
( في الجن ماله درق ما يبن كل فَرَجََينِكَمَا ين السمّاء 
والأرض» اروس أعْلاما رجه ونه جر نهار | الجن 
الأربعةه ومن ٠‏ فوقها عر اعرش فإذا مَألتم الله قسلو: 
افر وس 2 00 "0 
"- وقال رسول الله وي : 
) فإذا ألم الله الوه الفردوس نه أوْسَط اْجنة ة وَأَعْلَى 
الجئةء َه فوقهُ عرش الرّحْمَنِء ٠‏ ومنه تفجر أَنْهَارٌ الجَنة 27 
1 الله تعالى: 
( لَقَدْ كان لَكُمْ فى رَسُولٍ اله أسْوَةٌ حَسَكة لمن كان يرَجُوأ آله ويم 


. الجر وك أله كنا 6 4 ( الأحزاب 7١‏ » 


0 
أت 


3 


هدي النبي في الجهاد 

كان يحثهم على الجهاد والذب عنه وي وبرغبهم في ذلك 
وبعلمهم بأن لهم الجنة. 

:35 فعنْ أنس بن مَالِكِ أن مول الله‎ -١ 
أفرد يوم أحلر في سبع من الأنصار ورين مِن قرشي فلا‎ ( 
رهقوه قال م رهم عنا وله الجنة؟ أو هو رفبقي في الجنته‎ 
َم جل إن الأنصار قائلٍ حتى فيل م بهقوه يض َال‎ 
من يردهم عنا وله الجنة؟ أوْ هو رفيقي في الجنة, ققدم جل‎ 
ِنْ الأنصار َال حتى قبلء َيل كذلك حَتى قبل السبعة‎ 
فقال رَسُول الله يك لصَاحيَيْه: م أنصفنا َصْحَابنا )7 «رواسلم»‎ 
وا لها كان مال ص الأسباب التي تدخل الجنة وتباعد‎ 
عن النارء يقرهم على سؤالهم؛ وبجيبهم إلى ما أرادواء وبين أن‎ 
من أنى بالأعمال الصالحة يريد الجنة والرحمة وأن يباعد من‎ 
النار والعذاب حصل له ما أراد.‎ 

ع قال المسلمين البرود: #الترشول الله كير 
( لا تقوم الساعة حتى يقاتل المسلمونٌ البيهود. يهم 
المُسلِمُونَ حتى يتب التَهُودِي من قواء الحَجرٍ والشجرء فيقول 
الحَجَر أو الشجر: يا ملم ٠‏ يا عبد الل هد يهُودِي خَلفي 
تال 5 إلا الغرقدء نه من ل شَجَر اليهود ) (ارواهمسلم» 


(١):أي‏ ما أنصفت قريش الأنصار لكون القرشْيَينٍ 0 للقتال. 
-6ه5- 


من فوائد الحديث ٠‏ إخباره ع عن قئال المسلمين لليهودء 
وانتصار المسلمين عليهم حينما يتمسكون بدينهم, وأن اجتماع 
اليهود في فلسطين يسهل للمسلمين قتلهم» وهذا من دلائل نبوته 
يد التى ستتحقق إن شاء الله. 
3 جهاد حكام المسلمين: 
ويكون بتقديم النصيحة لهم ولأعوانهم». لقوله 35: 
( الدين النصيحة: قلنا لمن يا رسول الله؟: 
قال: لله ولكتابه وَلرَسُوله ولأئمة المَُلمِينَ وحَامتهمْ ) ((رواهمسلم) 
ولفوله يل: 
( أَفضَل الجهاد كَلِمَهُ حق عد سلطان جَائرٍ )(حسن: أبو داود والترمني» 
3 - فضل من جهز غازيا أو خلفه بخير: 


قال رسول الله 4: 

( مَنْ جَهْرَ غازياً في سَبيل الله ققد غرّاء وَمَنْ خلف غَازِياً في 

سَييل الله حير ققد غَنَا ) ( رواهالبخاري » 
6- مكانة الجهاد الرفيعة: 


قال رسول الله ك: مَل المجَاهِدٍ في سيل الله حمل الصّائِم 
القائم القانت بآيات اللهه لا بفتر ف صلاة ولا صيام» حتى 2 


يرجع م المجاهذ في سيل الله ) ((رواهمسلم» 
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وقال رسول الله 8: , 

( الذي تبي بده لوددْت أن أَعْرْوَ في سبيل الله فأقكل مم 

عرو فأقتلء »ثم أغزو أققلَ ) «رواه 0 
1 عدم تمني لقاء العدوء والصبر عند لقائه: 

قال رسول الله 36: 

أيه النامن لآ لا تتمنوا القاء اعدو وَسلُوا الله العافيّة فَإذا 


يمو فَاصيرُوا واعلموا ١‏ أن الجن : حت ظلال السيوف) ابخري 


-57 "6 


عق 
جه 25 5 


الرد على مخالفي المنهج 
١‏ - الإمام النووي: ريقول في « شرح الأربعين النووية» عند حديث: 
( إنمًا الأَعْمّالُ بالنيّات نما لكل امْرئ ما نوى ) «رواءسل» 
وإذا وجد العمل وقارنته النية فله ثلاثة أحوال: 
الأول أنايفعل ذلك يوقا قن الله فالق؟ وهدهعياذة العنين: 
الثانى: أن يفعل ذلك لطلب الجنة والثواب: وهذه عبادة التجار. 
الثالث: أن يفعل ذلك حياء من الله وتأدية لحق العبودية» وتأدية 
للشكر .... وهذه عبادة الأحرار. أتتهى » 
وقد علق الشيخ محمد رشيد رضا - رحمه الله - على هذا 
الكلام في ( مجموعة الحديث النجدية ) فقال: 
هذا التقسيم أشبه بكلام الضوفية منه بكلام قفهاء الحديث. 
والتحقيق أن الكمال: الجمع بين الذي سماه عبادة العبيد» وكلنا 
عبيد اللهء والرجاء فى ثواب الله وفضلهء الذي سماه عبادة 
التجار. انتهى كلام الشيخ. 
قلت: إن الإمام النووي كان هذا القول له في بداية الطلب للعلم 
وكتبه التى بعد هذا الكتاب؛ تؤصل منهج الرغبة والرهبة» وقد 
تقلنا الشيء الطب الوفير من « رياض الصالحين » وكذا من 
كتاب ( الأذكار» وهما من اخر ما كتبء كما صرح بذلك. 


ةا" 


"-سيد قطب: 
يقول في كتابه "الظلال" في تفسير سورة محمد ( ص ا91ا؟ و 1091 
هنالك ناس يصلح لتربيتهم» ولاستجاشة همتهم للعمل يصلح 
لجزائهم وبرضي نفوسهم؛ أن يكون لهم أنهار من ماء غير آسن» 
أو أنهار من لبن لم يتغير طعمه ' أو أنهار من عسل مصفى» أو 
أنهار من خمر لذة للشاريين. أو صنوف من أكل الثمرات. مع 
مغفرة من ربهم تكفل لهم النجاة من النار والمتاع بالجنات .. 
فلهؤلاء ما يصلح لتربيتهم» وما يليق لجزائهم 
وهنالك ناس يعبدون الله لأنهم يشكرونه على النعمة التي لا 
يحصونهاء أو لأنهم يحبونه وبتقربون إليه بالطاعات تقرب 
الحبيب للحبيب» أو لأنهم يستحيون أن يراهم الله على حالة لا 
يحبها؛ ولا ينظرون وراء ذلك إلى الجنة أو إلى النار» ولا إلى 
النعيم أو العذاب على الإطلاقء وهؤلاء يصلح لهم تربية» 
ويصلح الهم جزاء أن يقول الله لهم: « إِنّ ارا 
وَعَملُوا آَصّلِحَت سَيَجَعلُ لهم ليَمَنُ وا © 4 2 «دسرى 
أو أن يعلموا أنهم سيكونون: 
فى مَقعدٍ صدّقٍ عِندَ مليلك مُقعدرٍ», (القعرءه» 
) لعن عَائِقَة رضي الك نه أنَالنبِي يل كان قوم اس اليل 
حتى تتقطر قَدمَاهُ فقالت عَائقَة: لم تصنع هذا 8 رَسُول الله وقد 


-بم"- 


عر لله لَك ما دم من دبك وما ره 
قال أفلا أ أن أكون عبد شكورً؟ ( (رواهالبخاري») 
وقول رابعة العدوية: أو لو لم تكن جنة ولا نار لم يعبد الله 
أحدء ولم يبخشه احد؟. 
وتجبب سفيان الثوري وقد سألها: ما حقيقة إيمانك؟ 
تقول الخ خوفا من 4 ولع لكندده ناعون كال ير 
النوعة غرياة هوقا اليه 
ويين هذا اللون وذلك 5 من النفوس والمشاعر والطباع .. 
وكلها تجد - فيما جعله الله من نعيم وعذابء ومن ألوان 
الجزاء - ما يصلح للتربية في الأرضء وما يناسب للجزاء عند 
الله... إلخ. 
قلت: وهذا الكلام باطل من وجوه: 

الأول: أن هذا التقسيم بدعي» لا دليل عليه من الكتاب والسنة 
وفعل السلف الصالح؛ بل يخالفه. 

الثاني: استدلاله بحديث النبي يه خطأء لأن هذا الحديث لا 
يخالف الأحاديث ألتي سبق بيانها: أنه ظي كان في صلاته 
ودعائهء وخطبه ومواعظهء وتعليمه وجهاده» يرغب إلى ربه رجاء 
رحمته, ورجاء نجاته من عذاب الله تعالى. 

الثالث: أنه استدل بكلام رابعة العدوية وهى صوفية مغالية» وليست 
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على سبيل السلف الصالح. 
وقد ذكرنا في الفصول بعض كلام الشيخ الألباني رحمه الله في 
رده على هذا الكلام. 

الرابع: انل تفسير سيك قطب» عونا ال عدت يحتاج إلى تصفية 
واجب العلماءء وقد قام بجهد يشكر عليه الشيخ ريبع بن هادي 
حفظه الله 
وأكتفي بهذه الكلمات» ومن قرأ هذا البحث وجد ما يشفي 
0 دبروي الغليل. 
قال في كتابه: ( المختار من تفسير الفران العظيم ): 
النوع الثالث: أنه يه لأنه 0 أن بعبد. واستدلٍ بحدبث 
قدسي: ( لله أخلو م اونارا أمَا كنت أُمْلدُ لأن أَعَبد؟ ) 
وهذا الحديث لم يذكر درجنه والظاهر عليه الكذب؛ لأنه 
يخالف القرآنه وهذا الكلام الذي ذكره في كتابه عندما فسر 


قوله تعالى: 
( ولا يُفْرِكَ بعِبَادةِ ري أُحَدا © » م 


ققال: والجنة أحدء يعنى: عبادة الله تعالى طلبا لجنته شرك. 
فإن قال قائل: أراد الشعراوي أن من عبد الجنة فقد أشرك بالله؟ 


-./يا- 


تقول له: لا يوجد فى الدنيا من يقول: 

إنه يعيل الجنة, ولكن هذا التفسير من الشعراوي تدليس وإخفاء 
لعقيدته الصوفية الأشعريةٌ القبوربة التى يتبناهاء وقد ظهرت فى 
دروسه على الرائي. ٍ َ 
والصوفية تقول: إنما يعيدون الله لا طمعا في جنته ولا خوفا من 
ناره! وهذا عين الضلالء والله الهادي إلى سواء الصراط. 

لفد صدر للشعراوي تفسير للقرآنه أكثر من اثني عشر مجلداء ولم 
يكتمل بعدء وهذا يحتاج إلى جهد العلماءء وطلبة العلم لتصفيته» 
والتنبيه على الأخطاء الني فيه عقدية, ومنهجية» وتربوية؛ وكذا سائر 
كتبه. والله أعلم. 


الا 


دَق 


حت 
محتويات الكتاب 

المقدمة 112100101010100 
آيات الترغيب لاخ ام بك اطنا احا فاو سال لس او ا 0 
آيات الترهيب ار ا ا 1 
آيات الترغيب والترهيب محا و اا ل 
الأنبياء والترغيب والترهيب عاو اهن اسلا الاو وو اي اا 
من أقوال المفسرين م و او التو ا عد اقم 31 
أحاديث الخوف انا الكوو اماد دوه حو الوم م ا 59 
أحاديث الرجاء ا ا ا 1 
أحاديث الخوف والرجاء اخ وو اعبط انحن امس الم 
أقوال العلماء فى الخوف والرجاء وم لقا اال ا 117 
لزوم العبودية حتى الموت المت ااا و وه 
هدي الرسول يَيْدُ في عبادته 000000000001011 
هدي النبي عط في دعائه ااا 0 
هدي الي 3 في خطبه سس ال ا 1 
هدي النبي عط في الدعاء 23513701010 د 
هدي النبى يِل فى الجهاد 1111 1 1 1 1 0 1110 
الرد على مخالفي المنهج مطل اباس ا الاسم ل" 
محتويات الكتاب 0 0غ 
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تابع اقرأ سلسلة التوجيهات للمؤلف 


ما تكلريم المرآة ف الإسلم. 
9 كيف اهتديت إلى التوحيد والصراط المستفيم ؟ 
١‏ فضائل الصلاة والسلام على محمد خبر الأنام . 
؟- تحفة الأبرار في الأدعية والآداب والأذكار . 


+ع تفسير وبيان لأعظم سورةفي القران 
)»- دعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب . 
و شهادة الإسلام (لا إله إلا الله محمد رسول اله). 
حت الفحوافية فى اجنرارة الات والنيية, 
0ع التحذير من فتنة الكفر والتكفير . 
م»- هن آداب الإمسلام لإصلاح الفرد وابجمع. 
9 ”- النحذير الجديد من مخنصرات الصابوني في التفسير . 
.م عدر الإخوان من اتحرافات الى الطحان. 
1+ أخطاء شائعة يجب تصحبحهاقى ضوء الكتات والسنة 
ع الفمشيلاة عستسساة اسيل سكت م 
ليتس أ ار ماس سس أ ال 
# وح من أحكام الزكاة والمعاملات. : 


9 


6و : جر لوي (جرَيّ 


(١هيَن‏ (لزو ظ 
خلاصة البحث ذم دن ويس ظ 


9 


-١‏ إن الرغبة والرهبة ثابتة في الكتاب والسنة. 

'- إن الرغبة والرهبة من منهج النبيين عليهم السلام: في عبادتهم 
ودعائهم» وصلا نهم. : ٍْ 

"- إن النبي 6 كان يُعلم أصحابه الرهبة والرغبة في دعائهم؛ 
وعبادتة» وصلاتهم: 

5- إن الرغبة والرهبة من منهج الصحابة رضي الله عنهم والسلف 
الصالح. 

©-الرغبة والرهبة أصل العبادة : 

على المسلم أن يجمع بين الخوف والرجاء في حال حياتهء 

ويغلب الرجاء على الخوف عند موتهء لقول رسول الله #6: 
زلا يَعُوتنٌّ أحَدكم إلا وَعْوَ يُحْسِنْ بالله الظَنْ ) (( رواه مسلم )) 

أ- إن الآيات القرآنية» والأحاديث ٠‏ النبويةء وأقوال السلف»- 
والعلماح قديما وحديقاء 2 على من خالف متهج الخوف 
والرجائ. مثل: 

أ- ما ينسب إلى رابعة العدوية. 

ب- سيد قطب. 

3 الشعراوي. 

- إن عبادة الله من غير رغبة ورهبة من م: منهج الصوفية د 


201 5 ا 8 < 
يودع يجاناً على نفقة المحسئين رقم الإبساع :144/1355 


